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ان مساوىء الرأسمالية » وفشل المذهب الحر » فتح المجال لكثير 
من آراء الاشتراكسنة التون تعمل على ازالة مساوىء الرآسمالية ه ومماأ 
لا شك فيه آن الرسالة العميقة للتعاون تعير عن الروح الضرورية للمجتمع» 
زد 'نضاكر الحهوود دوت استغلال فرد لذأخيه 4 هه العدالة والحزاء من 
جمس العمل 7 اد الشعور بالتضامن الاجدماعى الدى إسلى دولة نو من 
درسالتها الانسانية الحيوية فى عالم يسوهه التوتر والصراع المذهبى » 
والعيش الكريم « ١‏ 





و الله ولى التوفيق 3 


كمال حمدى أبو الخر 


1 1 2 


01/1 71 ]017 /ى 


ا لحت إلاول 


الكورة الصناعية وثثارها 


مقدنمة : 

ليس من اليسير تحديد فترة معينة يمكن أن نعتنبرها ابتداء الثورة 
الصناعية فان الاتقلابات التى طرأت على الاقتصاد الصناعى فى بربطاننا 
وغيرها من اأكبول اللأورسة جاءت تتيجة لعدة اختراعات هامة ظهرت 
متتنابعة وكاث كل منها يترك آثرا تطوريا » ويح المجال لمزيد من 
الاختراءات والتطورات المكملة » ولكن قد .دوز القول بأن آثار التصنيع 
بدأت تظهر فى النصف الثانى من القرين الثامن عشر »ء ثم تتابع التطور الذى 
قلب اقتصاديات ومصائر الدول الصناءية طوال القرن التاسع عش ر(')٠‏ 


على أن طهور الضيرات السرينة ف الصدافة الى ادك جاديمة هده 
الااخنراعات المتتالية كان آبرز ما يكون فى الطافة الاتتاجية » وهذه بدورها 
قلبت نظام الاتناج الحرفق»كما قلبت النظام الاقتصادى فى صميمه » وتغيرت 
نظم الصناعة والعمالة والتمويل والتسويق » وترتب على ذلك تغير فى 
التكوين اجتماععى ه وف القوة النسبية للدول الصناعية » مما أدى بالضرورة 
الى 'تطور فقكرى ف المجتمع » هذا بدوره كان سبيا فى تلك المرحلة السوداء 


 )1١(‏ أت1:؟أمتتفصط هط «قع[جمدتمصم لآ صذ منعصعطه تمن ه261 مط1» همك 

.(1935 سو عصهمآ) صنه 821 م2 وذ 811111 اسن عع صسصصه © امه 

وكذلك دكتور جمال الدن سهيد : المتطور الاقتصادى فى العالم 

(/ه5١)‏ صفات 1١١5‏ لسداء.لمآا » ودكتور حسين كامل سمليم ٠‏ قاريعم أوربا 

الاقتصادى )١565(‏ مطبعة جامعة القاهرة صفحات ١*١‏ اه ١!‏ الخاصة 
بانجلترا . 


الوا 


من تاريخ الدول الرأسمالية 6ه وى مرحلة الاستعمار الا حلا لى واللاقتصادى 


٠ والسياسى‎ 


نقد كان أظهر الاختراعات « الانقلاية » فى صناعة ١‏ لنسييج » فكانت 
الأنوال « ١الحديدية‏ » ذات,. طاقة اتتاجية كبيرة » ولكنها فى الوقت ذاته 
3 نت تحنناج الى طاقة محركة أكبر من طاقة الانسان » فكانت الآلات تقام 


وبذلك قضى على الذأنوال الادوية » وعلى التظام الاتناجى الحرق » وتولدت 
مناطق صناعية جديدة جذيت اليها العمال من الجهات المجاورة لها م وظلت 
هذه الآلات الحديثة تدخل عليها التحسينات المتتالية على ضوء التجارب 
حتى صارت سهلة اللاستعمال » ميسورة المراحل » لا تحنناج مراقبتها الى 
عامل ماهر » بل يمكرن ادارتها بواسطة النساء والأطفال وقد حدث هذا 
فعنلا » وكان حدوثه سبيا فى وجود مرحلة اجتماعية تعد من أسود النقط 
فى تاريخ انجلترا الصناعى » فقد بلغت القسوة بأصحاب الأعمال ورؤوس 
الأموال من الانجليز الى درجة أنهم كانوا يستخدمون أطفالا فى سن 
الخامسة والسادسة فى مصا نع خالية من آسط المسادىء الصحية لمدد 
تتراوح بين اثنى عشر وسست عشر ساعة يوميا ٠‏ 


عصر البخار : 


ىم جاء دور البخار والاختراعات البخاربة » فزادت حدة الانقلاب 
الصناعى والاجتماعى » وأصبحت مواطن الصناعة الجديدة هى تلك القرسة 
من مناجم الفحم » فنشأت المدن الصناعية الجديدة المكتظة بالمصائع والعمال 
كما أدى ازدياد الطلب على الفحم الى تشغيل عدد كبير من الأطفال بالمناجم 
فى ظروف سيئة وأجور هزيلة » مما زاد الحالة الاجتماعية سوءاا ٠‏ وكانت 
الاسنتفادة من تلك المخترعات تنطلب أن يكون نطاق الاتناج كبيرا » كما 


عابنت 


آأنها كانت تتنطلب اسستعدادا لاقامة المزيد من المصاتع لاتناج المعدات الآلية 
(أى الصتاعات الثقيلة ) اللازمة 4 وهذده كانت أكبر من حسث نطاقي._ا 
ونفقاتها اللانشادية ٠‏ 


اك الاتتاج الكبير لكى يحقق مزاياه ألا ند أن يستفيد من وفورات 
التسويق كما يفيد من الوفورات الفنية والمالية والادارية والتكاملية » لزأما 
آن يدعم التطور الصناعى تطور فق وسائل النقل وبخاصة بعد ادخال البخار 
فى السكك الحديدية وق النقل البحرى والنهرى + وكان لكل هذا اثره 
الواضح فى القضاء على العزلة اللاقنصادية للمناطق الناثية:» وق فتح اسوان 
واسعة جدددة محليا وخارحنيا + مما زاد المنتحين ثراءا فوق ثراء » وخلف 
فى المجتمعات الصناعية ذلك النظام الصناعى 
الاحنتماعية بين أصحاب العمل من الرأسماليين والعمال الأجراء() ٠‏ 


الذدق ذدرر فقه اليوم وتلك العتلاقه 


ظهوور طبقات جديدة : 

وال تناج الكبير «يتطلب قوبلا قى نطاق ضخم ٠‏ واقتصادا تقديا 
ستحيب لحاحاته » وآسواقا كبيرة تتلقى منتحاته » وقد قامت الأسواق 
ووضعت النظلم المضرقية التى 'تساعد على تموول المشروعات السكيرى : 
وكانت هذه وتلك وما اليها من الحقاءق المعروفة مما أدى الى ظهور طبقات 
جديدة ف المجتمع بعضها آلت اليه السيطرة الصناعية والتحارية ٠‏ وبعضها 
وهى الطبقة العاملة هوت الى الضءف المادى والمءشوى » فكان الأجير 
لا ضكر مجرد تفكير فى ادخار رآس مال متواضع ينشىء به مشروعا صعيرا 
بعنيه عن العمل ىف هذه المؤسسات الي شقى ذبها » ودمعنى أوضح 3 
جعلت التطورات الصناعية من العامل « مجرد عنصر اتناج »6 يعتمد ىف 





)01 أن مج و طن أنه مص م 0 رقمتعلتت 177 177.2 همه 11أم3 .8 
3 تدصت 22 جم ,1937 ممع أوممطعمصه لا 


لدم #©»!أ بده 


انحرية وعدم ندخل الدولة كان الازما لتحقيق ذلك التطور الشامل والتقدم 
السريع فى اقتصاديات بريطانيا ٠‏ فحرية الاتناج وحرية المخاطرة » وحرية 
كسب عيشه على « رغبة وميول وتصرفات اصحاب الأعمال ٠ )١(»‏ وهذه 
تقطة كان لها أهميتها فيما آصاب الحركة التعاونية من النجاح أو الفشل ٠‏ 


وهكذا أصبح أصحاب الأعمال طبقة جبديدة نخلع على المجتمع ظاهرة 
جديدة » طيقة لا تقاليد لها ولا خبرة والا فكر سياسى أو عقا دى فلم تكن 
كتطيقة الللاك الزراعيين أو طبقة النبالاء » أو طيقة ردال الكنيسة تعمصرف 
بعيم ومثل وتقاليد معينة لها » وان تان لهذه المثل والقيم مساوىء تحدث 
عنها التاريخ ٠‏ ولكاها ذانت طيقة أوحدتها المعمادقات والظراوف وآضفى 
عليها الرخاء والثراء طابع النفوذ والسلطة والسيطرة والتحكم » فا نضمت 
الى الطيقة المد.زة الحاكمة » وتفاقم آمرها حتى أصبح مبن العسير من وجهة 
القومية وقف هذا التيار الحيديد من طعغيات نفوذ الرأسماليين على الحياة 
الاجتماعية والسياسية + بأن قيادة هؤلاء الأذراد للثورة الصناعية قفزت 


بانحلترا الى القمة العالية بين دول العالم » وحققت لها مكاسب استعمارية 
واقتصادية جعلتها آقوى الدول الكبرى فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


فلسفة المذهب انحر واقنطور الصناعى : 


وفى تالك المرحلة من التطور الصناعى .وجد رجال الآعمال فى فلسفة 
المدهب الحر الذى كادى بها آدم سميث سندا قويا » فظلوا فترة طويلة 
نتذرعون بالحرية الاقتصادية لمنع تدخل الحكومة حتى فى اللواحى 
التشريعية اللازمة لازالة مظاهر الاستغلال السىء الذى كان بححفه 
بالطبقات الضءء.فة ولكن الأمانة العلمية تح<ملنا على الاعتراف بأن مذهب .2 





)1( آلمر جع السابسق صفحة *“” ( هول واتكنز أ 53ت أأح]]) 


حت الالآاانت 


المصانع الجديدة والاستفادة من الاختراعات المتنابعة ٠‏ وحرية التنقل من 
حرفة لأخرى ومن طبقة لأخرى ٠»‏ وتحرية التسويق والمنافسة من أجل كسب 
الأسواق ++ كل هذه حربات ضروردة لنجاح الثورة الصناعية(١)‏ + يل 
ان اتنشار المدهب الحر ف تلك المراحلة من تاربخ اللدرول الأورسة نصفة 
من البطالة واستنجابت لرغبتهم فى منع ادخال الاللات الحديثة التى توفر 
اللايدى العحاملة 4 ولو ند خلت لمنع اكّامة مشروعات اتناجية كبيرة ( أو ممم 
الأفراد من تمودل المشروعاتة العامك كالستكك الحد يدا ية وناء السفن 4 
أو لتحديد أرباحدهم لحال ذلك دون استثمار قدرتهم الادخارية وعاق 
التكوين الراستمالى المحلى والااستثمار الخا رحجتى ان مننا دعة حراكنه و تنشاطة 
وكان من لمحتمل آلا يتحقق ذلك التقدم الهاثل الذدى رصلت اليه الدول 


بيد أن النقطة السوداء فى تاريخ المذهبالحر كاتت ف أنه اتخذ ذريعة 
للوقوف دواك آم تدخل من الحكومة ق 5 ناحية من تواحى التشاط 
الاقتصادى فككات يذلك عامقا لحتل سرع يهدف لسن اصلاح مسأاوىء 
الرأسمالية الصناعية وكان بذلك عاملا على تمادى الأقلية الرأسمالية 
الصغيرة فى استئالال الغالدية الأجيرة وهناك <جانب آخر مرن جوانب هذا 
ضرائب عادلة على الدخول الكبيرة فقد كان هذا آأكبر عائق للحدكومة 
ىق سبيل العمل لتخفيف وطأة البوس والبطالة والتدهور الاحجتماعى التى 


)١(‏ فى تبرير المذهب الحر أنظر : طذة مدمتاكىتعطناناآ رقصتلاه 0 مدع:]1 
3-23١‏ بحم ,(1957 «متصهآ) عدم وتتاظ طذ بصعت طخصطعه عطالل 


ا ا 


نت نئن 'نحتها الملابين من طبقة الأجراء » حتى انه فى الوقت الذى كانت 
تنحقق فيه لبعض الأفراد مئات الألوف من الحنيهات كأرياح سنوية » كانت 
ميزانية الدولة تعحز عن مواجهة الاتفاق الاجتماعى اللازم الاعانة المسر 
البائسة مرن العاطلين » أو للاتفاق على مشاربع التحليم والصحة والخدمات 
الاجتماعية الأخرى اللازمة لتحقيق العدالة المنشودة فى ظل النظام الذدة 
كان يطلق عليه اسم لديمقراطية ٠٠٠‏ ولكن هذا المذهب الحر أآخذ من 
الديقراطية ناحية واحدة ‏ هى الحرية ب واكتفى بتطبيقها لصالح طبقة 
الطبقة الرأسمالية !! 


واحدة هى 


المبحّث الثان 


ظهور الأفكار المناهضة للرأسمالية 
سوء معاملة أصححاب الأعمال لتعمال : 


عير قار دخ التهدم الصناعى ىق أواخر القرك الشثامن عشر وخلال 
القرن التاسع عشر تاريخ الطموح والمغامرات اتحقيق الرفاهية الشخصية 
بمعدل سر فح » وقد ساعدت على ذلك الممتكرات التى توالى ظهورها » 
دوزث أو تقادسر الأثار المترانية على الروح الفردية ع وات المكر اللانسا نى 
المعاملة الدين تان بحكم ده أصحاب العمل والسيال وبخاصة النسوة 
والأطفال كما يدهش من الموقف السلبى الذى كانت تقفه الحكومات 
وقنداك ازاء نلك الأحوال ومن عنام اكتراث المتعلمين يما كانت تعأا كفسهة 


الطبقة العاملة دن شقفاء وحرمات >« 


وقد بلغ الاستغلال آشده فى أوائل الرأسمالية الصناعية » وبخاصة 
فى صتاعة التسييج ذرءٌ مت ورودت مشاهدات وحقائق أغرب من الخيال ٠‏ 
اذ كان البوس يلحق بالآلاف المجمعة داخل المصاتع ‏ أو خارجها ان كانوا 
عاطلين فالأجور ضعيفة » وآثمان المواد الغذائية مرتفعة تتيحة لتدهور 
الاتناج الزراعى » والمدن الصناعية تكتظ بالعمال » ومع هذا لا تسير 
حركة البناء بنفس السرعة التى تتجمع بها الأفراد فى المدن الصناعية ٠‏ 
والمالية العامة عاجزة عن ابواء ممرن لا يحندون المأوى وانغدية من للا يحدون 


لد 9١5‏ مد 


الغذاء » فكيف تمكر الحكومات فى بناء منازل لمن يشتغلون فى المدن 
الملكتظة يساكتيها » وكيف تضكر فى الاصللاح اذا كان « الأليت » 
الحا كلمو ن(١)‏ هم أفراد الطبقة الجديدة من الرأسماليين الذين ينافسون 
طبقة الملاك الرزاعيين ىف الحكم ه» وكيف يكترث « الأليت ©» الحاكمون 
بعيرهم اذا لم كبن هناك فكر ثوبرى أو صوت قوى يرتفع بالمعارضة 
ويلعب دورا فى التأثير على الأداة التشربعية 9 


استمر اللاستغلال الرأسمالى على هذا الوضع حقبة من الزمن ٠.٠‏ 
الفوارق المادية صارخة والفوارق الاجتماعية فى غاية منتهاها » والفوارق 
فى النفوذ تقوم على الغوارق فى الثراء فالأغنياء هم كل شىء + والفقراء 
هم الغالبية الكبيرة لاا شىء ومتى لجا العمال الى القانون وجدوه ضدهم » 
أن القوانين التى صدرت عام ١8٠+‏ وعام ه٠8١‏ فى انجلترا كان الباعث 
عليها .هو الخوف من الثورة > فكافت تحرم على العمال التكتل والتجمهر 
لمناقشة. مصااحهم » بينما كان آصحاب الأعمال تتكلمون ويتباحثون فى 
الوسائمل التى تمكنهم من السيطرة التامة على العمال(؟) ٠‏ ولم يكن للعمال 
يد.ولا مصاحة ولا صوت ف آى 'نشريع من التشربعات التى كانت قصيدرها 
لطبقة الحاكمة(') ٠‏ 


واذا كانت المزايا العادية للثورة الصناعية فى مراحلها الأولى والوسطى 
قد غطت الي حك نا على المساوىء الصارحخة التى نحمرنت عنها 6 فان تلك 


)581116( بقصد بها الطبقة الممتازة أو المميزة التىتستاثر بالحكم‎ )١( 
وانكئز 8#طاعانت77 كوت 81-11) المرجع اسسابق صفحة‎  لوه‎ )9( 
: /ا؟‎ 
١8537 لم يحظ الانجليز بصوت فى جانبهم داخل البرلمان قبل‎ )6( 


ا لطم 


نواجه الأزمات ٠‏ فقد كانت هناك فترة شاهدت نشاطا دبيرا فى الصادرات 
فنتخلصت «ورشة العالم» من فافض كبير جدا من اتناجها المحلى » وآصبحت 
تعتمد كثير سنى استيراد الخامات والمواد الغدائية من الخارج ٠‏ نم ددآت 
الأزمات الدورية تهدم فى صرح الاقتصاد البريطانى » وتبعتها تقليات فى 
السواق الخارجة تتبحة لعدم الاستقرار السياسى والحروب وااتقلبات 
الزراعية » كما بدأت دول آوريا الصناعية تنافس بريطانيا فى الأسواق 
الخارجية ٠٠٠‏ وبهذه العوامل كلها زادت الأآثار السيئة لل راسمالية 
الصناعية » فتفاقست مشاكل البطالة وظلت دون حلول ( لأن التغير الصناعى 
كان سريعا وموجات الكساد الدورية شديدة الأثر نظرا لأنها كانت تصحب 
فورات رواج عنيفة ) وتناقصت الدخول الحقيقية مع تقدم سنى الثورة 
الصناعية 'لارتفاع أثمان السلع الضرورية » فاذا أضفغنا الى كل هذا أن 
انعمال 5انوا محرومين من التكتل والتجمع » كان من الطبيعى أن تنوقع 
قيام موجات من التذمر » وظهور آراء تنادى بضرورة تغيير الحال(') ٠‏ 


التفكير فى ازالة مساوىء ال راسسمالية : 


ولكن : من الذى يصلح الحال # وما الذدى يمكن عمله لازالة أو 
تخفيف حدة البؤؤس الحاثم على العمال الذين أنهكتهم كثرة العمل وسوء 
التغذنة + ان المطالبة بتقليل ساعات العمل ورقع الأجور كانت تحد المقاومة 
بدعوى زيادة التتكلفة » والنقابات العمالية الأولى كانت ضعيفة لا يسمع 
لها صوت وال تستطيع أن قف آمام حبروت المقاومة من أصحاب الأعمال» 
وأمام التشربعات الحكومية التى كانت تعتبرها خلايا أو نوايات ثورية وقد 
لهرت الى جااب ذلك 1راء وأفكار دشية « تدعو الناس الى الايمان بالله 


البيان ١981‏ ) صفحات 5956 557 . 


لد "ةا سد 


وارتضاءما كنبه لهم و تمنيهم بالنعيم المفيم فى الآخر » ++ ومن البديهى آن 
تكوونهذه الآراء موضع سخرية واستتهزاء لأنه ليس آقرب الى الكفر بالدين 
من رجل عار جائع يرى الثراء ينساب من حوله » بينما يتلوى هو من الم 
المرض والفقر » ثم بجد رجال الدين يتناسون آهم ثىء فى كل دين ٠‏ وهو 
العدالة اللاجتماعية » ثم إبعددروته ويمئونه بالنعيم المقريم اذا أخلد الى الهون 
والسكون ورضى بما قدر له أن يكون ٠.‏ 


وقد نادت طائفة من المصلحين الدينيين بضرورة ازالة المساوىء التى 
.خلفتها الرأسمالية الصناعية على أن تنولى الحكومة هذه المهمة وتماونئ 
ف ذلك الكنيسة(١) ٠‏ ولكن صدى هذه الدعوى كان خافتنا ضعيفا لذن 
المشاكل كا نت اخطر من أن تحلها المسكنات عن طريق الخدمات الخيرية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى كا نت اال نمعالاات الثورية قد بدأات نعتمل فى أذهان 
بعض العمال وتولد فق نفوسهم الرغية ف تحطيم الالات أو تخريبها ٠‏ 
وتحثهم على اللاضر اب العام لكى ينهار النظام الرأسمالى(؟) ٠‏ ولا شك 
أن فرشا من العمال قد يطرب للخسائر التى تلحق بالرأسماليين تنيحة 
الاضراب والتخريب ولكن مدل هذا الشءور الانفصالى والتكتيك الثورى 
الهدام لا يجدى فى حل المشكلة ٠‏ بل يزيد من ددة الاصطراع الطبقى 
أو يضعه موضع الواقع اذا كان لا يزال محرد أفكار كامنة ٠‏ 


ومن الممكرين م أخد همك 2 مهواجمة الرآاسماللة من ناحية أخلاقية 
هى دمثا ب الربا الدى إيه تحيزه الأدباث ومن ثم كان مفتاح الااصلاح 5 على 


1 أنظر حاك بيلى 1211 1/1057 ع تتنته عجرو ه00 طمتاض8 هط : عوو[كى8‎ )١( 
) ؟1١ةادل‎ ؟ا١" القاهرة المعصرية ه65 صفحات‎ ) 
) (116ك11ناه2 ع1قيه1هطعي28 : صصوطهعرة مي اميق‎ . 


سد كا ندا 


وتنتهى معيج.أ شرور د كناتورنتهم(") وسيطرتهم على مرافق الحياة 6 على 
الى غم مما تحمل مداو انها اللأختلا قم و الاحتماءية من أفكار صا اكبة 4 لم 
العمل ألا محرد النظريات « 


مساوىء المرأسمالية والفكر الاشتراكى : 


ومن المعروف لكل دارس وبياحث فى النظم الاقتصادية والسياسية ء» 
أن مساوىء الراسمالية وفشل المذهب الحر فتح المجال لكثير من الآراء 
الاشتراكية فان هذه الآراء وان كان يبدو عليها الاختلاف فى الأسلوب 
والتطبيق ٠‏ تتلاقى ىف هدف مشترك وهو تحويل عناصر الانتاج من فلكة 
خاصة الى ملكية جماعية » وقول دعاة الاشتتراكية ف الترويج لاآرائهسم 
أن ما يهدفون اله هو احترام الصااح العام بقدر أكير مما تسمح به الطبيعة 
البشرية » ويعنون بذلك أنهم آلا ,يؤمنون بأن الفرد مسلتعد من 'تلقاء تمسه 
لأف يتنازل عن مزايا يحققها له مبركزه فى المجتمع الطبقى القائم على أساس 
الملكية الفردية » وأنه لن يخضع من تلقاء نفسه مصلحته الفردية للمصلحة 
العليا الجماعية ٠‏ ولدذلك هون التؤعات. الاشترا ذبة على اختلاف طرقها 
وأساليب التعيير عنها الى اخضاع الرآى الفردى لمصلاحة المجهدورع 7 
وستوى فى ذلك الاشتراكية الثورية التى ترى استحالة تحوول ملكية 
عناصر الاتتاج الى :ملكية جماعية دون الالتجاء الى أسلوب العنف » 
والاشتراكية النطورية التى نرى 'نحقيق الهدفه عن طريق الحهاز التشر بء 


ى1 


)١(‏ .نل اوككء171 عوط : ممقاعهة2 موت 2ه حنم قمت مصنده2 ج22 : اعون 
180-17 .صم ,1955 ,17 1ه70 رقه11ت1أه2 1ه اممطتتنه [ رذواع21ع 1' 


زع عه تنقيا 5 الفكر التعاونى : 


ا 0ل لت 


فى الدولة وتعويض الملاك عما يمتلكو نه من موارد اتناج تنتقل ملكيتها 
الى الدولة تعرو يضا عادلا(١)‏ « 


وبين هذه لأفكار وتلك » بين آنواع الصراع الفكرى والاصطراع 
الطبقى الذى اتتاب بعض الدول » بين اخختلاف المنادين بالاصالاح 
والمعارضين للتغبير » بين المحبذين للتطور اللاشتراكى والمناهضين لتدخل 
الدولة » بين المقدسين للملكية الفردية والمعارضين لها ٠٠+‏ بين هذا التباين 
الاجتماعى الصارخ فى الثراء الفاحش من جهة والفقر المدقع من جهمة 
آخرى ٠.١.‏ فى وسط هذا الواقم المادى وما بين تلك الاختتلاجات النفسية 
والفلسفات المكرية » ظمرت فكرة التءعاون الاقنصادى السلمى على 
آأساصس البناء لا الهدم » وعد ىأساس التحرر من كل آلوان الاصطراع 
الفكرى والطبقى ٠‏ 


ل لت ا الل ال الا0 


(1) -12162 :15لهتهه5 عوط : ممسنلامتهه5 طاأةإ1تص مم : هوج 
٠.4‏ ده.[ . 1 


ا ميث الغالت 


بشع التف كين ف العفاون 

اأنجلترا : 

قاممت ق انحلترا ف أواخر العرت الثامن عشر عدة محاولاات الانشضاء 
-جمعيات 'نعاو نة صعيرة » كمخيز هنا أو 2 ورشة « صعيرة هتاك ووكان 
العمال يشتتركون فيها عن طريق تجميع مواردهم فيها والمشاركة فى العمل 
مباشرة تنصل بالكفاف من العيش بالنسسة لمريق معين »6 ولم سكن حك 
.من أعضاء هذه الجمعيات الصعيرة قَ اتعيير النظام القاثم ع ول" حنى قَ 
مجرد كيفية التغيير ٠‏ 


أما البدء الحقيقى لحركة تعاونية » فقد كان عندما حاول فريق من 
تنتفي فيه جميع مساوىء الرأسمالية وال" تنتفى كيه فكرة الملكية م وبحيث 
نكو اك أسلو به دد مقر اطنا 1 مكرم معنا نى الكلمة » وجماعبا من حيرث تفقدسر 
مصلحة ١‏ لجماعة على آنها مجمو ع مصالح الأفراد ٠‏ 

وهذا التعاون الذى فكر فنه الرواد الأواثل ورأوا فمه خير بيددل 
للر أسمالية لم كن عقيده معبنة آو نظرة حامدة 6 وانماأ محاولة الخشيار به 


(1) ب كمع صتحتتت لا نع ج000 655 تستقطه 0 هط1 : ططعق مه .5ت 
28 ,ع ,(1931 ممكهدهط) 


لد 5 انم 


التسكون من 2ادة عمليات أو مراحل متصلة ) من اتناج أولى آألين افاج 
ثافوى ٠٠‏ الى انخزين ونقل ٠٠‏ واتحارة جملة ٠٠‏ دتوريع تحزكلة ١ ٠.‏ 
رونك حجاءت هذه العملءات فى النظام الرآأسمالى تتبدة للمصادفة الاجتماعية 
أ كثر منها تشيحة للناد بير الا نسا زى المقضود ٠‏ فلم مكن هناك من بحدد فى 
برأسمالية الحر ة من سيكوون منتتاحا الممواد الأولية 4 ومن ,بصنع الخامات 
ومن شقلها ومن 00 ه ولا من بحدد ين وكيف #وزع ع السلع » أما ق 
الفشكر التعاونى ذان الندبير والتنخطيط هما المرشدان اللذان حققان هذه 


السيانكاةك من الغمليات ٠.‏ 


بهده المقدمة المختصرة عن الرأسمالية ومساوئها وعن منشاً الفكر 
التعاونى 6 مبكتةا أن تنتمعل الين الحركة التعاونية قَْ انحلترا والى دراسة 
المخاة لكت الأولى للشخصيات الشهيرة ق تاريخ التعاون حدى نلمس مدى 
ننجاح أو فشل آفكارهم وماذا تسيب اتذمعاون من النجاح آو الفشل 3 


السنوات التى أعقبتهم ٠‏ 
روبيرت أودن ( اباث/ا1 الَْمملما ) مع جد 0 بامرعمطه128 


أشر نا الى آث المحاوللات الأولى للاقتصاد اللتعاونى كانت تخدم 
ظروفا محدودة أو تحل مشاكل فى نطاق ضيق ولعدد صعير من الأفراد » 
ولهذا لم تنج كخطة عامة » أن طبيعتها جعلت منها مخر حا مؤّقنا » ولذنه 
لم يكن قد وداد بعد ذلك الرابط الفلسفى الذى يخلق فكرة اجتماعية 
تضم كثيرا من ذوى المصالح المشتركة فكان « مبدا » أو اداوت التعاوذ 
تعوزه المفلسقة الاجتماعية لي المعشورق الذى يختلف عن المثل والقيم 
الى كاقت "بسي الراسيالة الحرة وقتنئذ وتخضعها لتوجيهاتها » وقد 
اختارت الأقدار ,روبرت أوين لكى يعرض هذه الفلسفة ويحاول نشرها 
حنى استحق أن يلقبه المؤرخون بأبى التعاون فى العصور الحديثة ولما 


501 هه 


كان المقام هنا ثيك" إبتسع لشرح تفاصيل جهوده العنديدة فقد ونا أن 
تكتفى بالاشارة اليها ومجرد عرضها مع قليل من تحليل فلسفته ومثله 
ومدق اسهامها ق بعث اأروح التعاونية الحداثة ٠‏ 


كان أوين فى بدء حياته من رجال الأعمال الناجحين » ولكنه لم يكن 
من المغامرين الذين يبحثون عن الثراء والشهرة » بل كان انسانا خيرا هاله 
ما شاهد فى آواخر القرث الثامن عشر من المساوىء الاجتماعية التى تسبيت 
وهأ الرأسمالية » فاشترى ف عام بقية ب ا مصانع للغزل ق مدنة نولا نارك 
(على نهر قللايد) ليديرها طيقا لنموذج مثالى رسمه فى ذهنه(١)‏ » وكان جل 
همه مساعدة الطيقة العاملة وتحسين حالتها » عن طريق تخفيض ساعات 
العمل مع رفع الذجور » واختيار الأحداث الذين وعماون فى المصنع من 
ذوى السن الم ر تمع 4 وقد آثبت بذلك أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة 
الاتناج قد استطاع أن. يحقق ربحا ٠‏ ثم آخذت مساعدته للطبقة العامله 
تمتد خارج المصنع # قبتي لهم فتاز أن وأصلح القديم ممن مناز لهم وفتح 
الدارس الأطلفال والكبار وكان بحرص دائما على أن يقرن عمله هذا بدءعوة 
رحال الأعمال فى حرارة وقوة الى أن يحذوا حذوه » ومطالبة المسئولين 
بالاصلاح الاجتماعى فى شتى النواحى » ولكنه مع هذا لم يكن ثوريا 
أو اتهداايا فى مطاليه ٠‏ 


كانت محاوت أوين الأولى محاولات انسانية مثالية ٠‏ فكانت تحد 


لذلك حاذبية لدى الكثيرين فى داخل انجلترا وخارجها » وقد شحم هذا 





2١ متك نعوصوة7) هط : (ططهة :5ك لإفصه51 .عدل/8ة) عهناه2‎ 710:7 ١) 
بصم ,(1904 صطمهمطهط) جته 8211 ع2 طآة المع مد‎ 120-15 


سا5 اسم 


المال المستثمر() وكآنه بذلك كان يحاول أن يخلق علاقة جديدة بين 
الأرض والعمل ورأس المال فقد كان يمنتقد آنه مضع مثلا يحتذى به غيره 
من الرأسماليين » ونسى آن الروح المثالية التى كانت تسيره هو لم تكن هى 
الروح السائدة فى مجتمع غلبت عليه الأهداف المادية » واستائرت بمقدراته 
طبقة أصحاب النفوذ المادى والسيانى ٠‏ 


وكان أوين يعتقد أن شخصية الفرد تكيفها البيئة والظروف المحيطة 
به وهو اعتقاد صائب فى رآينا # ولكن يشرط أن تكون الظروفه 
ذات أثر شامل وجزءا جوهريا من بقية المؤثرات الاجتماعية الأخرى ٠‏ 
كما كان يعتقد أن النظم التى آدخلها فى مصانع نيولانارك ستوجد محتمعا 
صغيرا كاملا ومثاليا ٠‏ ولا نجح مشروعه فى أول الأمر اعتقد أن التعاون. 
لا المنافسة الحرة ‏ هو مفتاح التنظيم الصناعى الأمثل » وظن أنه 
يستطيع تطبيق نظامه على جميع آتواع النشاط الاتتاجى » وأن المعاملة 
الطيبة لطبقة العمال باعث قوى يدفعهم الى تحسين كفا يتهم ه وآنث من 
اتحمق أن يعامل أصحاب الأعمال عمالهم » بخلاف المعاملة التى اتبعها 
معمه(”) 1 


الين هنا كان وردرث ون محددا ومصلحا اجتماعيا تاجحا 34 دل 
لا نبالغ اذا قلنا انه كان المبشر الأول بمبادىء حسن الادارة الصناعية 
وآأسس رفع الكفاية الانتاجية للعمال بالطريقة العملية والسيكولوجية 


ولكن أوين لم 00 ق نفسهة متحرد مصلح اجتماعى آو ادارى ناجح اك 








١7 جالا ميلى : المرجع السابق صفحة‎ )١( 


(؟1) طملصهط) عاتعمسا جمدم[ أه حوجيد0 تمعطمظ : ه1ه20) عه وس 11 
24-6 نوص ,(1936 


كك 


العنان لعاطفته ومثله ٠‏ ولم يشا أن يقف جامدا ازاء التطور السيىء الذى 
آلت اليه الحالة لاقتصادية والاجتماعية وبخاصة بعد الحروب النابليونية» 
من الفقر والبؤؤس والاجور المنخفضة والأمرض المتفشية » وبخاصة سد 
أن فقد الثقه برجال السسياسة والمستولين ٠ )١(»‏ 


أوين ومفهوم الاعانة : 

وهنا تظهر لنا نقطة تحول خطيرة فى فلسفة أوين فقد نادى بأآن دفع 
الأعانات للعاطلين اهدار للكرامة الانساتية » وضياع للأموال العامة وأن 
تلك الاموال يمستّن استخدامها فى بناء مجتمعات نموذجية لتشغيل هلاء 
العمال وايوانهم وتعليمهم واطعامهم » وهده المجتمعات أو المستعمرات 
ذو الوحدات الجماعية 5ن مدصي 0 قستطيع أن مجع الغذاء والكساء 


انحازم باعضابهما » فتدعقق لنفسها الاكتماء الذاتى بعد أن تقف على 


أقدامها » وبدذلك تعفقى الخزانة العامة من أعساء الأاعائكةع وتوثر المال الف 


على هذا الوضع 5ان أوين ,نتصور الخطة اللازمة الاقامة مجتمع رشيد. 


منظم قوم مقام نظام الرآسمالة الحرة وكان جيل أن مستعمراتتنه التعاونية 
الصعيرة سوف كنشكسر ف سبع نحاء العالم وكان كلما واحد معارضة من 


« الأليت » الحاكمين لصيحتنه ومطاليته بالتشريعات اللاصلاحية ازداد 
اقتناعا بفكرته واندقاعا الى التحمس لها(9) ٠‏ ولم يعد هذا الرامد الأول. 


(9) باتريس بوتر 201162 .8) اامرجع السابق صفحة "9١6 11١‏ م 


بمدن استخدامه الانشاء عدد آخر من الوحدات الحماءعية ٠‏ لا للعمال 


د يوسيو 


منت 5 انب د 


للمكر التعاونى أث بحد مق هدبين لارائه 4 وخاصة من اموا بشدتى المحاولاات 
.. 3 ع . 1 .ه ع 
لتطبيق مبادئه » سواء بكامل وضعها الذى تصوره أوين وبنى عليه 
قصميمه © او مع تعدالات اقتضتها التحربة العملية ٠‏ 


آراء أو إن ونظربانه الاجتماعية : 


نشر ردوبرت أوون() فيما بين سنة ١8١+‏ الى سنة ذلما أربع 
كنات عنوانها « نظرة جديدة الى المجتمع »> ا بإأواعن5 وه ه171 و11 
ضمنها آرائه ونظرياته الاجتماعية ٠‏ 


تكلم المقالة ابو لضن عن أن الانسان ك5 إيمكان أن كو كَ حصسدن 
النبة أو سيتها بالسليقة »'أو أن الذكاء والغياء وغير ذلك من الصغات 
حدر بخلاق المواطن الصالح »© ومن أجل ذلك ذرأه شادض بأنه بحب عطاى 
السلطات الحاكمة أن تقيم المشروعات المناسبة لتعليم(؟) الشعب وتدريب 
وعاداتهم بعتا ئة خاصة وسياج متبن والى حص الاتتفاع بعملهم « 


وق الثانية وصضصفه» التعير الكدير الذى حدث ق معصسوه4ه بسو لانارك 
عتمم[ جبدك[8 سا أو <١‏ 'تحمت آدارة دهيك ديل اع« امامو عه ثم تعدرك 


© مقطلا تناه تعدهه00 ,فستعانه 117 .177.52 ممت 1111 .7 ممتاى جهومة‎ )١( 


(؟) برى بعض الكتاب أن أساسن « الأويئية » «مقتنصطع © قائ 

على أساسن نظرانة ١‏ لتعليم كو سيلاة لتكوين الاخلاق والحصول على السعادة 

فان أوين موّمن كل. الايمان بقوة التعليم و قّدرته فى توجيه شئكون العالم 
نحو ار فاهية ٠‏ برجع الى 

كحته حق !تمده ك3 : 1و0 .3.1.173 عوط رطوج 0 بارمطه8 أن ه11[ ملن1 

.6 ان ,1939 مم كطه.آ ,مختصسناآ بم 


بد ©5 مه 


ادارته وكيف أنهما توصلا الى استئصال شأفة الآفات الاجتماعية التتى 
ياصالاح اجتماءعى عن طريق أقامة مشسا رربم ينظمها 0 الأشخاص على 
اختللاف أحزا بهم ٠‏ 


بنبولانارك للأطفال واتبالقين + 


وف "ننيبه الرابع ذكر أن سياسته ترمى الى عدم التدخل فى حقوق 
الملكية لمصتعءة ونادى بوجوب اصلاح الكئيسة والفوانين الى تحكم 


ولم تقف أعماله و جهو ده عند هذا الحد دل رفع صو نه عاليا سنةيا ؤهمرا 
أصاب العمال ق ارزاقهم وأولادهم من جراء الالاات الصناعية 4 واسشداد 
أصحاب المصاتع بهم وقدم لمجلس النواب تقريرا ضافيا عن قانون الفقراء 
0026 جمم2 ط لبت ذه حك رل بدا غات العمل وافخر بهم قبول الصسية ف 
المصانع قيل سمر العاشرة ل وانشاء صناديق للتوفير خاصة بالعمال 6 
واتنظيم مخازن لنتمو ينهم وآت ستلسكو ١‏ الكلات والمصانع » وآت تقسم 
الناس لون ممجموعات صعيرة تتضحمن 53 معجموعه منها عرددا نتراوح بسن 
٠«دهووهء "٠.٠.‏ شخصا )» وأأنث ستدل نظام المعيشة المردبة بنظام م 6« 
وآن توزع الأعمال ينهم بحيث شتغل كل واد منهم فى العمل الذى 
ملح له ( وبدا 2 الما س2 قَْ متجدم واحد إتعاو ذوك على آداء لو ازمهم 
واحتمال عببء معيشتهم كتلة واحدة يتقاسمون الخذير والشر فق ظل المحية 


ع اللاخاء م وناشضدك الحكومة والسرطليان العدل على الحم 


بق هذه الشكرة ب 


أ اد لكا 


وذو بل تقر جره من أعضاء المحلس بالعتاية التامة وعلقت عليه الصحف:- 
وقتئذ بمقالاات ضافية ٠‏ 


كان أوين يمن بامكان تحسين الحياة البشرية عبن طريق توفير بيئة 
أفضل » وزادته تجاريه ايمانا بصواب فكرته ب كما أن تجار به آيضا زادته: 
اقتناعا يعيسث محاولة الاعتماد على روح العطف الأبوى لحمل أصحاب. 
الأعمال على تعديل الأوضاع اذا أءيوزنهم الارادة اللازمة ل ومن هنا 
استقر فى ذهنه وقرارة تفسه آنهم لا يملكون كذلك القدرة على التغييرء 


وق ينابر سئة إاعما ظمرت جر يدة. ألذا ركق لو مسد +15 لمطمطهطآ 
وهى جريدة أسبوعية كان يحررها جورج ميدى همن01ن14 وورمون الذى 
أخذ على عاتقه توضيح مشروعات وآفكار روبرت أوين لتحسين أحوال 
الطبقة العاملة ‏ وبذلك ازدادت تعاليمه وضوحا ‏ غير آن هذه الجرودة 


,و المعو 


وف أكتوبر سنة ١8514‏ آنشتت جمعية لندن التهاونية طه 0ه[ 
ه50 وى نودو من وكان انشاٌها على جانب كيبير من الأهمية » رغما 
عن آن التجارة لم تكن من آهدافها ‏ اذ كان هدفها الدعاية » فكانت تقيم 
المحاضرات والمناظرات العامة وآصدرت فيما دين سنة ١85‏ وسلة .سمو 
مجلة تعاو نية هدنمهوه]2 و«ذك:ودردون و78 وكافت تراسل باستمرار جميع 
من يهتمون بشئون التعاون وقد آدت هذه المجلة أيضا خدمات جليلة يما 
أوخسته من ره وودرت ارين اق التاعة ب وعد اغلنت فق النده اقول 
من صدورها أنها لا تزمع الدفاع عن نظريات أوين. ولكنها “توجه اتتباه 
الجمهور الى مبادىء التعاون. المتبادل وعدالة التوزيم والتى يعنتبر روبرت 
أوين من دعاتها الأقوياء المخلصين ٠‏ ظ 


7 كا 
نعائيم آوين والمشروعات التعاونية : 
وقد ادت تعاليم آأوبن لون انشاء كثير من المشروعات التعاونيهة والكنها 
فشلت ولم تكب لها النجاح واضطراد النمو ومن هذه المشروعات ٠.‏ 
> جمعية لندن النعاونية الاقنصادية : 
أآنشتت هذه الجمعية سباكلةه ١‏ م١‏ وكان من أهدافها ايواء مانتين 
وخمسين عاكئلة دما يحتاج اليه من طعام وملبسس ومسكن وتعليم مقادل دفع 


جنيها أسبوعيا ٠‏ 
مجتمع أوريستن جه ماصع مده زه 1أق1ط12 0 


أنش؟ هذا المجتمع أيرام كومب وطصرمك 2و2طة من السام أوين 
سئة مهما برآاس مال قدره ٠ءورءهجءك‏ مة مقسم الى آسهم قمة 5 منها 
٠ه‏ > جءك وقد ساهم جورج ميدى الذى كات ب بحرر جريدة الاإيكونومست 
نصيب كبير فى رأس المال ٠‏ وقد اشترى كومب مزرعة مساحتها + 
اكرر") مسر وكان انه آ اج هاملتون متحمسا للمشروع قساهم 
فيه بمبلغ هوورية ١‏ جء لكء 


وقد بنيت المككرة على أساس اشتراك لفيف من العمال إنتراوح 
عدد هم بين .٠ه‏ واو.ه” دعيشوال معيشة مشتركة فى مستعمرة واحصدة 
ويخصص, لهم بناء واحد على كل مستطيل طوله 548٠‏ قدما وعرضه 
«ه قدما ‏ وا رتفاعه آربع طوابق مقسم الن .هنا تخ مستقلة نتوسطه اعة 
محاضرات وبه مطبخ واحد ومسطم و واحد للجميع » و يخصص لكل قاعة 
مسكن من تلك المساكان » وعلى كل عائلة أن تتريى أطفالها الى سن الثالثة 





(1) الآكر بسسدوى قدانا تقريباا . 





ب مع ندا 


نم نعهد بسر بيهم بعك ذلك امن المجتسع وعلى الوالدين الاشراف على 
أطفالهم فى أوقات الطعام فقط . 


اللازمة وتأجير الأرض وما عليها من مبان لأعضاء مجتمع أوربستن ليقوم 
مؤالاء العما ل بعملية اله تناج لأ تفسهم ولحسا بهم ٠‏ 


وف مارس سنة ه٠8١‏ بدامئات عديدة من الأشخاص من شتى أنحاء 
انجلترا عملهم الجماعى وقد قبل معظمهم مبدا الملكية الجماعية والدخل 
التستاوق عندما شرحها لهم كومب ل ولكتهم كاتوا حريصين على تجنب 
المساهمة فى العمل بجهد متساو ‏ فانتشر الكسل بين أفراد المستسمرة 
وعم ينهم الاسراف وتعودوا القذارة ٠‏ كما ثبت بالتجربة أن تخصيص 
مطبخ ومطعم عام للجميع عمل غير ناجح وقد آدى ذلك الى 'نعثر بعحض 
جوانب المشروع » ولكن العمل تقدم بنجاح فى مسابك الحديد 
مداه صوءة ويعزوث ذلك الى كفاية العمال و اهتمامهم والى تنازل 
كومب عن بعض مبادثه وتطبيقه بعض الأساليب الجديدة » وذلك باعطاء 
العمال نصيب اضاى فى الأرباح يقيد لحسابهم كنصيب فى رآس الال ء 


تحت ضغط الدائنين 00 
مجتمع رالاهمن 5 7لطمله8آ 5ه #االستتصمصه© مط" 

بدين مجتمع رالاهين ىف وجوده الى زيارة روبرت أوين لايرلانده 
ق عام مم١‏ كاث محاضرانه ف دبان جذ بست الين آرائه أحد كماو مللاكء 
الأرض و «دعى جون سكووت فندالير #ناع1ع 0 مت7 غزوج5 صطه[ الذدئ دؤءته 


المنتاعب المستمرة مخ المستأجرين آلبن آن شفكر عام و مم١‏ ف انشضاء مسا كن 


لسداءة5 مم 


ومحلات لمستآحريه اذا أمكن أن ينتظموا فى محتمع تعاونى ٠‏ ويتاطنب 
المشروع أن يكون جميع المستآجرين أعضاء فى جمعية رالاهين التعاو نية 
للزراءة والصناعة بحيث يكون فندلير رئيسها ٠‏ وقد تكونت الجمعية 
وكان عدد أعضائها أربعين ‏ ولم يكرن من بينهم سوى ١٠١‏ رجلا من 
القادرين والباقى من النساء والأطفال ٠‏ 

وقد تعاونت الجمعية مع فندلير باعتباره المالك على اعطاثه سنو يا 
مأ قدمته ٠٠وه‏ جءك وهى عسارة عن ٠+ع7؟ب‏ جءك قسمة ابحار الأرض موب 
جك للمساكن والةآدوات ٠‏ وقد سكن الأعضاء فى المبنى الحديد الذى 
أنشىء خصيصا لهم » ودفعت لهم آجور تعادل الأجور التى تدفع فى المناطق 
المحاورة و كسيه النساء عيشون عن طريق القيام دما تتطليه الجمعية من 
خدمات ٠»‏ "النظافة والطبخ وغيرها » وافتتح محلا لمد الأعضاء يما يازمهم 
درن الاحتياجات الشخصية ودفءت 1<ور العمال على صورة بونات سكن 
الشراء بها من محل الحمعية ويطلق على هذه البونات « أذونات العمل 
المأ إلمة لاقيادل © ف لاطو وسصمطءعه وعنامط تلأاوحطهكنا والأعضاء سستطيعو ن 
استبدالها بتقود اذا رغيوا فى الصرف فى أى مكان آخر ٠‏ وى خلال 
سنتين استطاءت الجمعية أن تدفع الايجار وأن قستصلح الأرض وترفع 
مستوى اأرفاهية لأعضائها وقد منع القمار والخمر والتدخين بحكم 
القانون ‏ ولم يستدع فندلير الا مرة واحدة لمارس حقه كرقيس فق 
قصل أحد الأعضاء ٠‏ وقد تضاعفت العضوية فى الجمعية وفتحت مدرسة 


وف نذوفمسر سنة جما ووسط هذا النجاح تواللت. الأقاء: السستة 
العدز انه أن فندلير 6 هر جنيع ممتلكانه وو قر هار ِ درن الملاد مهأ 5 
بدائشيه الين ٠‏ الححز على حسيع ممتلكانه ه و ترا ذآن الجمعية لم كني 5 


2 59 1 35 . 5 لوا ال ا بن 2 ع 55 000 
شعخصيه معنو ئة دن الناحجية القا دوا سه فلم اتعدر ى بها اتسنا جرم ونا ا أ 


سه ©*8# يسبت 


لم يحصل الأعضاء عا ىتعويضات مقايل التحسينات التى أدخلوها على 
المزرعة نظرا لأن حقوق المستأجرين ‏ ونطوند نصعد7 لم تكن معروفة 


مجتمع كوينوود 1ه ه7تدع01016 
-قصمه تامهم 1له 5ه وععومسآهت 11[ 5ه مهو عه فق كه وكاث امسج للعضو الذدى 
نقدم +6 جءك بالا نضمام للمزرعة و« 


1 وق اكتوبر سنة ه+م١‏ وفقوا فى شراء الأزض والبضاعة اللازمة ٠‏ 
ورغما عن أن روبرت أوين كان يرى أن رآس المال الذى بدىء به المشروع 
غير كاف » الا أنه آقبل أن يدير المستعمرة خشية أن يؤودى رفضه الى 
الا نقسام » وسرعان ما سار العمل بهمة » فأقيمت المدارس ووزعت الأرض 
.وغرست الحدائق » وقبل الاتحاد مبدآ السماح للعمال من غير المقيمين 
بالمستعمرة بالاقامة بها وذلك بقصد الاستفادة مما «دذعء.ون نظير المأكل 
والمشتعق ٠»‏ ولكن الععية اصطدسك "سطلييلة من الحقياات. قنيية ابورانجها 
الى برآس المال اللازم » واستقال روبرت آرين وخلفه آخرون ٠‏ وما أن 
حان سيتمير سنة ١8486‏ الا وكانت خصوم المنشآة قد بات عدءرءعجءك 
بينما اصولها لا ترقى الا ثلث هذه القيمة مما حدا بالدائنين الى التدخل 
وتسات. اازيعة + 


نقفربر فلسفة آوين وآثارها : 


ومبالاحظ أن أفكار أوين يصو رتنها هذه كانت تنطوى على عنصر من 
عناصر الششيوعية المسبحية » و قصد بها المعيشة الجماعية التى شسيرها 


ل[ ؤث”# ممه 


#المثل المسيحية واذا كانت نماذج مستعمراته التى آقامها قد فشلت من 
.من حبث كونها أسلوبا جماعيا عمليا للمعيشة التعاونية » فقد كان هذا 
المشل لأنها لم تنشاً من صميم الحاجة الماسة عند هؤلاء الذذين اشتركوا 
فيها + بل كانت من .وحى أحملام الداعين للحركة » وهذا أمر بحب أن يأخذ 
حظه من الاعتبار والتقدير عند من يحاول أن يوجد مجتمعا مثاليا فى 
معبشته » بمعنى أن عليه أن يقدر من .هم المغاثر كون قن .هذا المجتمع وقد 
كان آأوين مبالغا فى التفاٌول عندما تصور أن الفقراء والعاطلين يمكنهم آن 
ينتظموا ىف مجتمع تعاونى مثالى » وفاته أن الفقر والجهل نيص حهيهما ' 
اتحطاط فى المستوى الخلقى والنضوج الاجتماعى » وأن ذلك يستحيل 
. معه ٠‏ أن ينظم الفقراء والجهلاء فى مجتمع عالى المثل والقيم مالم يصحب 
ذلك رقابة ودعاية ونوجيه مستمر لبث لروح الجماعية فيهم ٠‏ 


وقد 'تعددت آراء المؤرخين فى تفسير أسباب فشل محاولات رويرت 
أوبن وانهيار فلسفته » فمنهم من اتهم الطبقة الحاكمة بأنها كانت السبب 
فى معارضة مشاريعه وتعطيلها » ومنهم من أرجع سيب الفشل الى عدم 
النضوج الاجتماعى وقتئد » ومنهم من اتهمه بالثالية المتطرفة +* ومنهم 
من ذهب غير ذلك من, الآراء » ولكن هؤؤلاء المورخين كانوا فى بحثهم عن 
أسباب الفشل سيرون ضمن اطار مطبق ء وعلى هردى منطق واحد آساسه 
الاعتراف بمضل الأفكار التى كان ينادى بها آوين وسسيعى الى تتحقيقها » 
والاشادة بمثله العليا وجهوده المتصلة على أساس أنها كانت محاولة دفعه 
اليها حب الخير والرغبة ى الاصلاح وكان الابيد أن ينجح لو كان تالظروف 
مواتية لنجاحها ٠‏ وفى غمرة هذا التبجيل والاحترام لآراء أوين أغفل 
الموؤرخون جانيا هاما يعتير ا فرأييى ب العنصر الأساسى الذى تولدت 
. منه أسباب فشل المستهمرات النموذجية التى حاول أوين أن شيمها » 


ذلك آن المجتمع البر يطاذ ى فى نلك المترة كان يسير بقوة ديناميكية نحو 
نظام الها تناج الكبير » وكان الهسكل الاقتصادى الذدى أوجدته القغورة 
الصناعية يستند بكامل قطاعاته على الضخامة فى الاتتاج والتوزيع ٠‏ ولم 
يكن ثمة سيبل بعك أل آرست الثويرة الصناعية قواعدها الى العودة الى 
نظام الانتاج الصغير أو النظام الحرفى ؛ بعد أن “اتضحت الأزايا العديدة 
لوفورات الاتناج الكبير ٠‏ 


هذه القوة الاقتصادية الديناميكية كانت تنسير بالمجتمع اقتتصادد الى 
الأمام + وكان من اللازم المحتم أن ندفع معها نظام الحياة الاجتتماعية الى 
الدرحة التى نتحقق التحارب بين التنظيم الاقتصادى الحديد وأسلوب 
المعيشة فاذا أتى انسان وسط هذا التيار الحارف و<اول اقامة مستعمرات 
صعيرة تهدف الى اللاكتفاء الذاتى » ثم زعم أن هذا هو الأسلوب الأمثل 
للحياة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ خانه بذلك اك حمكويق اكه يسدى ألى تحقيق 
حركة « رجعية » من الناحية الواقعية » وهذا ما فعللمه ) أوين ١‏ فقد كان 
بريد العودة الى تقسيم الويكل الاقتصادى الى قطاعات وجزئيات صغيرة 
ويقوم كل متها بالا نتاج فى حدود طاقة محدودة » ولا شك آن محاولة 
أن يكتب لها محرد البقاء أمام التطور الاقتصادى 
الشامل الذدى ددل .اأة المجتمع كله وأوحد له دولة قوية تفرض عليها 
مصلحتها القومية الابقاء على نظام الاتناج الكبير , بل العمل على ازدياد 
حج.ه وضخامته لهذا لم يكن نظام أوين يصلح بديلا للنظام الرأسسالى 


ل 8 ع" . 
كوده ا اضعهت من 


القاثم وققتتئذ 47 ولكن تحار به 1 فته لها تناحية هامة من تواحصييا 45 وهى 
الايمات الذدئ كان بدفعه اليها والحماس الدض أخلهره هو وأتبساعة ق3( 
5 الدعوة الها واغراء الرآى العام بها 4 وقد 5م حضصت تلك التجارب عن 
ظهور. صعو بات عملية 6 وكانت ف آول الذمن تتخضع للتسدنل والتنقيح 
فى عدد الآراء اللبءعثرة غير المحكمة من ناحية العمل والتخطيط ولكن الذيام 


الو لك 


جعلت َّ هذه التحارب وال" أء مادة شل اث منها |ايدة أء ألنعا نك الت 
من حخاراب 5 باووار ر ود ى 


جاوب من الناحية العملية ممع مطالب الاقتصاد الحديث والمجتمسع 
الديمقراطى المنشود ٠‏ 


لفد خلف نا أوين وآتباعه راثا فكرباأ قيمأ من المسادىء والطرق 
والأساليب التعاونية لا يسكن اتكار آثاره فى تطور الحركة حتنى صارت 
الى ما صارت اليه فى الذحقاب الثالية ٠‏ 


لقد كان أوين يبهدف أول الأمر الى مساعدة العاطلين » ثم .اتسدعت 
أفكاره وامتدت لتشمل الافسانية جمعاء » والبوم نحد التءاون الحديث 
قد اتتشر فى جميع بقاع الأرض على اختلاف صوره وأشكاله » واذا كاقت 
مسلتعمرات أوين النموذجية قد فشلت ٠‏ فان فكرة « الورشة التعاونة » 
أو « المصنع التعاونى الصغير » وفكرة « النقابة التعاونية » قد تولد متها 
الشعور بأن قف استطاعة العمال أن يكونوا أرباب أتمسهم بدل أن 
شتغلوا آحراء عند غيرهم ٠‏ وقد قام فريق من أتباع أوين بمحاوللات 
الانشاء جمعيات استهلاكية » كما اتخذت مكاتب العمل التى أنشأها وسيلة 
تنبادل سلع منتجة تعاونيا بآأخرى أتنحتها وحدات ممائلة وبمعدل تيادل 
على آساس قياس ساعات العمل ٠‏ وبمرور الأيام أثتت التجارب العملية 
آن التعاون الاستهلاكى هو آكثر أنواع التعاون فرصة فى :جاح لأنه 
لا يحتاج الى تمويل ضخم » ولأنه تقل فيه المخاطر » وسهل اقامة 
وحداته ولكن أوين على الرغم من أنه كان يومن بأهمية المتجر 
الاستهالا كى » لم نكن يعترف به كنقطة انتداء قى أبة خطة من خططه » 
وقد عسر عن هذا الاتنحاه بهذه الحملة اللمأثورة المشهورة « المتحر لا سنى 
مجتمعا » ولكن فى امكانه أن يبنى متتحرا ٠ )١(»‏ 





)9١(‏ ست ك1ت1قاط هقانامك عنه1ه 110 ,2026م هه 1114اط 201114 1137نت صطهت0 قر 
.#تصتتصحده 2ك جاك بيلى : المرجع السسابق 
(م “ا ل نشأة الفكر التعاونى ) 


ال 1 0 


معاصرو وت واكتاديه 


لا شك أن الأفكار التى كان ينادى بها روبرت آوون » والتجارب 
| الاجتماعية التى كان يقوم بها كانت تحتاج الى دعاية واسعة النطاق بين 
أوساط العمال حتى ترسخ فق آذهانهم فكرة المعيشة التعاونية » لأنها 
كانت الشرط الأول لنجاح تجاربه » كما كانت تحتاج الى دعاية واسعة 
بين الطبقات والطوائف الاجتماعية الأخرى لكى تحظى بتأبيدهم المادى 
والمعنوى ٠»‏ ولكن بدو مما كتبه موٌو رخو حياة أوين آنه كان دام التعصب 
لأفكاره الشخصية + فكان شحمها فى كل مناسبة وعلى الرغم من فدرته 
على الاقناع واخلاصه فى توايام وحماسه فى خدمة الغير وعدم ايثار نميه 
أو مصالحة بشىء مما تتصل بالاثرة والأنانية فانه فقد عطف رحدال الكنيسة 
والسياسيين وغيرهم من الشخصيات البارزة » وكان ذلك بصفة خاصة 
حيتما تعمد عام 17١1م١‏ مهاجمة جميع أنواع الأنظمة الدينية وحينما اعلن 
فقيما بعد آراءه ( الخارجة ) الخاصة بالزواج ٠٠٠‏ ولم يكن ديمقراطيا 
( بالمفهوم السياسى ) ولا مؤمنا! بالحكم النيابى » بل كان مبالغا ىق 
التفاق ل ومغرط ىف الايمان بصواب آراثه حتى لقد اعتتقدنا أن -جميع ذوى 
النفوذ والثراء سيتلهفو:ن على تنفيذ خططه فورتوضيحها لهم (") ٠.‏ 


وقد كان من حسن حظ الحركة التعاونية فى بريطانيا أن ظهر بين 
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المعاصر يبن لروبرت أوين رحال بذلوا جهودا مثمره 2 سييل نتقسر الفكر 


| ه76 مده 


التعاونى وقاموا نتجارب لتشسجيع النشاط الاقتصادى التعاونى للا كما 
صممه أوين فى « مستحمراته » بل كما كافت قفضى الظدروف المحيطة 
والحاجات المماشرة » ومن بين هؤولاء اشتهر اثنان بحدر بنا آأن تتحدداث عنهما 
والطبيب ايوق نولي تنج كديا م فيكو وموم ا 
والطبيب الاتجليزى وليم كنج (دهما ب 1256) ١‏ وصنكة ممستلل . 
فهدذان لم نتعييدا بالتعصب للأفكار التى. أشناذ بها أوين » وائما أشسفيا ٠‏ 
بالروح التعاونية فى آرائه ومشروعاتنه » وآخذا ينشران الدعوة للاصللام 
الاجتماعى التعاو نى عن طريق المنظمات .والجمعيات والنشرات والمحاضرات: 
فكان لجوودهم الى عظيم استفادت منه الحركة التعاونية ٠‏ فتحو 
مجرد نجربة أو أسلوب الى فلسفة اقتصادية اجتماعية » وسنو 
نبدة عن كَل متهما تتوخى فيها تحليل أفكار هماو تقدير جهودهمأ ومدى 
اسهامهما ق الفكر التعاونى ٠‏ 


أت من 


وق )- 5عما إلى 


وكيم توصسدون ( 117/8٠‏ 18955 )2 0 وهم صرمط1 ص نامي 

من المعاصر بن لوودرت اودن 2 وليم قو مسدون « الدع ولد سنة(١)‏ 
١7+‏ وقد ورث مزرعة تسمى « كلو نكين » صووغتصوه1 عندما ١‏ 
الثثلا تن من عمره وقد أو صى بها عند مو ته ال مدررى أعما له مشت ر مذ أن 
يعيمون لكل محتمعا تعاو نيا 6 وقد عرف عنه سعة الاطلاع واكاث من 
المتفهمين لكل النظريات الاقتصادية التى ظهرت فى عصره وقد أخذ عن 
أوين نظرته الاصلاحية فق أخامة ممجضتمعات اخشياربة للعمال ٠‏ 


كتب سئة 4+ ١8‏ « بحثا ى توزيع الثروة على خير المسادىء التى 
تحقق لسعادة ليشرية » ٠‏ 





)١(‏ برجع الى « التعاون » هول وواتكنز ل الطرجع اسابق ص ؟*”م 
وما دعداها 5 


ل ال ككا 


طتاعهة 17 5ه حنهنساط 10153 هطأ ذه عهامتعصطط عط نغصة عصتتايصآا صم 
111255 مسمس 1 مااع سستعصطمه أكقه ا 
على تم تتاو طامنا - أو كيف 'تضمن للعامل غلة جهده 6ن » 


وف مننة ه4١‏ نشر « ارشادات عملية لسرعة اسمن المسمتعمرات 
بطر بقة اقتصادية ©“ » 


لطن لتطصس 1و لصنت تممصوعط جه تمه مم5 عط ه15 قم5و1ك10126 لوه 1 عسجعط 
1165 05 اماعط 


العمل مصدر الثروة : 
كان يرى أنه لن يوجد مجتمع أسعد من ذلك الذى توزع فيه 
الثروة دين آعضائه بالتساوى » وأن مثل هذا المجتمع قد يكون فقيرا ولكن 
اذا آراد أن بر نفع بمستوى رفاهيته » فان عليه أن يعمل حتى بلغ الاتناج 
أقصى ذرونه » وكان من رأيه أن العمل هو مصدر الثروة وهو فى ذلك 
ما هو الا عمل مدخر وأن أثمان السلع فى السوق تحدد بمقدار العمل 
إشول : ١‏ هنل نمه77 أه غصوص2 ه1ه5 هط 15 عتدهطمة» 2 وأث رأس المال 
الذى صرف ف اتتاجها واتتهى الى أن العمال وحدهم هم العامل الو حيد 
فى الاتناج ولذلك يحب أن يعود عليهم كل ما يأتى به الاتناج من ثروة ٠‏ 
كان يقول ان مملاك الأراضى وأصحاب المصانع والآآلات نتحكمون 
فى العمال بحكم امتلاكهم لهذه الأراضى والمصاتع والالات » وهم لايقباون 
أن يرجروا للعمال مالا فى حوزتهم ليقوم هؤلاء العمال بعملية الاتتاج 
لذ تفسهم ولحسابهم ٠٠‏ بل يرغمون على قبول العمل بأجور لا تتعتدى 
حد العفاف ويستولون هم بغير وجه حق على كل فائض أو ربح ف 
الاتتاج ٠‏ وازاء هذا التحكم وهذه السيطرة من جانبهم فليس أمام 
العمال الا القبول أو الموت جوعا ٠‏ 


سس لبا مم 


إن جنددور الشر متاآصلة قف النظام الاقنصادى ب وان آأسس النظام 
اللاقتصادى الحددد الذق يطالب به : هو أن تنعاونث جماءات الأعمال 
لمعاونة بعضها بعضا ء فاذا استطاعوا ذلك حققوا لأتمسهم كل ما ينتج 
من جهو دهم 3 كنب ف محلة التعاو لل ع7 أعتمصت 1/1 مع كتته تهجوو 0 
قَ توقمير سنة ١48+‏ مخاطبا العمال يما يلى : 


هل تنريدوث أن تمتلكوا بفضل جهو د كم وف سنين قليلة الأرض التى 
دخ رج متها الغذاء » والمواد اللأولية » والمسا دن التى تعيشون فيها و جميع 
ابألاات والمواد الخام اللازمة للا قناج 7 وهل #ريدواد التمتم بكل ما ينتج 
من عملكم م اذا آردتم ذلك فليس عليكم اللا أن تنتجهور ا بجوود كم نحو 
العمل لبعضكم » وبدلا من أن وعمل الجميع فى صناعة الحرير آو الاحذية 
أو القطن مثلا » دعوا جانيا منتكم يزرع » وجانيا يصلح الذثات والاللات 
والمساكن ٠‏ وآخر يقوم بصنع الثياب القطنية والصوفية والذحذية ٠.٠.‏ 
وغيرها » واتركوا بءضا منكم يستمر ف صناعة الحرير أو غيره من السلع» 
وبذلك قمدون يعضكم بعضا بالسلع التى تحتتاجون اليها وتصبحون 
الانتحين والمستهلكين وسادة أتنفسكم ٠‏ 


كان وليم تومسوين يرى أنه يجب على العمال أن ينتظموا فى مجتمعات 
'نعاونية تدار بواسطة أعضاء منتخيين من دينهم » وبيذلك لا يكون هناك 
من سلنواى على الريح ٠‏ واذا استطاءوا آخيرا آث يمتلكوا الأرض ورأس 
المال الذى هم فى حاجة اليه » فلن يكون هناك حينئذ ‏ من يقاسمهم 
ف ناتيج جهودهم تبن طريق الايحار أو الغامدة » كما وينتبج عن ذلك 
٠‏ اساتيءاد البطالهة والأنواع الأخرى للضياع الاقتصادى وذلك عن طريق 
الموازنة بين العرض والطلب » والتقريب بين المنتخبين والمستهلكين ٠.‏ كان 
رع ان .عغنه الحتناتك التعاونية ين العيال ل سب عدعن .وحوى امال 
ضخمة كما كان يقول روبرت آوين ٠‏ فبينما كان روبرت أوين ينطلب 


00-7 اين كا 


على الأقل ربع مليون جنيه انجليزى » كان وليم تومسون يكنفى بخمسة 
لاف أو ستة آللاف جنيه انجليزى + الا آن م/ومسون فى جميع أبحاثه 
لم يرشدد العمال على الوسيلة التى يستتطدمون بها تجميع مثل هذا المبلغ 3 
وكان يرى أن تمكير العمال فى احدى الثورات لا بعود عليهم الا بالضررء 
وأآن الواجحب على الءمال المتءاو نين أن يطاليوا الحكومة بحماية المنشاات 
التعاونية +٠‏ وقد توفى فى عام © 
تقدير فلسفة وليم تومسون وآثارها : 

كان وليم تومسون يتميزك بين معاصر به بسعة اطلاعه ودراسته 
العميقة الّتاب والنظريات والاقتصادية والسياسية والاجتماءية وقديكون : 
من أسياب ذلك أنه عاش مدة فى منزل الفيلسوف الاقتصادى بنثاء(١)‏ 
ممعطخصة8 جصرويه [ ودرس عليه » وما مرن شك فى أته درس الآراء 
الاقتصادية المعاصرة واختلط بأصحابها مثل ريكاردو » وجون ستدوارت 
ميل ووالده جيمس ميل ولكن سبدو آن التاثير الأكبر فى أفكاره جاءه من 
وليم جودوين الفوضوى وروبرت أوين الشيوعى ©»(') وقد استقى 
تومسدون مبادئنه عن آهداف التنظيم الاجتماعى من بنكام » وهى تقوم على 
فكرة أكبر قسط من السعادة لأكبر عدد من الأفراد ٠‏ كما تشعبت آرائه 
عن الحكومات بأفكار جودين() الذى يعتبر « الحكومة قوة منظمة من 


)١1)‏ معطاخصه 11 26227[ من المع الفلا سفهة الانجليز فى القرن الثامن 
عشر وأواثل التاسع عشر وهو رائد المدرسة النفعية ( متم خط 111 11) 
النى- كاتنت الآه اسن الفلسقى شكثير من النظر ناته الاقتصادية ق عصرة 
وبخاصة نظربته فى المتنفعة المتناقصة . 

0 هول 55 واتكنزر 4 المر جع السابق صفحة "هم ٠‏ ونبدو أن الم لعين 
سستعملان لفل « المتسيوعى »تنجاوزا لا كما أصبحت الشيوعية تعمرف اليوم. 
(*) وليم جودوين (طاحاكمت صنمنذ71/111) من معاصرى ترمسون نس بدأ 
حياته قسيسا ثم سرعان ما انقا ب فوضويا على الدين ومبادئه ب وشجعته 
الثشورة الفرنسسية على اللمكتابية فى الفلسفة السياسية فلمع ككاتب تاجح رغم 
المحاولات التى بذلت لايقاف كتاياتقه الفوضوية . 


2 


فريق الأغنياء لنهب الفقراء » واعتمد فى اقتراحاته للاصلاح اللاجتماعى 
على شكرة أوين ف انشضاء وحيدات جماعية من العمال 4 ثم أضاف الى قل 
هذا ايمانه ينظرية « العمل أساس القيمة » التى جعل منها 0 المعادل » 


ومن ذلك يتضح أن تف عسوت لم دكن محددا فى آرائه » وائما 
كانت هذه الآراء مزيحا من عدة فلسفات ٠‏ وحتى تظرية العمل آساس 
القيمة التى كان لها بريق وجاذبية على لسان تومسون لم تكن بالمستحدثة» 
فقد سسقه ف تنشرها أمثال وماس [أوعنا (22 نامكم عممعصسطمط1) (١‏ ق 
القرن الثالث عشر وحود لبوك (ععاعه.1 صطه[) 09 ف القرث السابع عشم +٠‏ 
ولكن الذى يثير اهتمام الباحث فى تاريخ التءعاون هو أن وليم تومسون 
استخدم تلك الفلسفات والنذاريات التى اقتبسها من غيره فى اثارة حماس 
الشقات الداملة + واقيامها آن اليا كذانا الحساعيا وحقوقا سياسيا واهية 
اقتصادية » كما أفهم العمال عن : طربق الدعابة المستمرة بالخطابة والنشر 
أن التعاون خير ضمان لحصولهم على ثمرة عملهم وجهدهم » وأنه يحول 
دون أن ينهب منهم أصحاب الأعمال هذه الثمرات > آما المببيل. الى ذلك 
فهو أن سعى المال ندر يحيا عن طريق العمل فى وحدات جماعية تعاو تية 
الى الوصول للاكتفاء الذاتى فى جميع أنواع الاتناج + ويدلك تنتفى 
- ناجتتهم الى الرأسمالين أو الملاك اأزراعبين ٠‏ 


وحجدير بالذكر آن و مسبوت لاعط ىالرغم مبن أنه كان ايعتقيك صواب 


نظر ننه 2 العمل أسامن القمة 46 وعلى الرغم من أنه 0 ب4لسفة حودين 0( 


(9) فيلسموف انجليزى عاش فيما بين عامى ١19‏ ب 1١50/5‏ . 
(0) فيلسسوف انجليزى عاش فيما عام 6.ل/ا١‏ . 


سد 8# مده 


لم كبن من دعاة عيبر النظام اللاقنتصادى عن طردق العنئف دل كان شسادى 
دامما بأن التعاون ينبغى آلا يهدم القيم االاقتصادية القديمة الا اذا خلق 
بدلها كمأ جد دده 4 وآن المسبيل اليئن حر مات الملادك من نفو ذهم وملكياتهم 
هو بناء تيمم جد بك مستقل عن تلك الملكيااءت(١)‏ دمأ كان بترى ضَرورهة 
التحاء اننعاو نيين الى الحكومة لحمابة حر كتهم البناءة(") «٠‏ ثم آراد 
تومسون أن يكون عمليا أكثر من آوين فى تقديره لرآس المال اللازم لاقامة 
«( مستعمبرة » انعاونية » ذلك آنه بينما كان آوين بقدر اال اللازم بربع 
ملبوث جنسهةه 4 كان تومسسوت ترى أن "٠+6‏ حليةه تكفى لانشضاء 
المستعمرة(') » وأن من الأفضل الحصول على هذا المبلغ من الفائض لدى 
الحمعيات التعاونيةه يدل استتحداء المحسنين وفاعلى الخير 3 ولكن هذا 
المبلغ على الرغم من ضالنه الظاهرية كان أكبر مرن أن إتخيل العمال أنهم 
يستطيءون تدبيره من دخولهم الضثيلة بل ان جمسع الآراء الرنانة التتى 
نشرها دينهم تومسون كانت من القصور بحيث لم نتبين العمال منها الطريق 
العملى لتدبير المال اللازم » فوجدوا أن عليهم تفسهم أن يكتشفوا 
الخطوة اولألى لتسكوين الرأسمالى اللازم 4 ثم كان للف كتوىو وليم كتج 
| لمضل ف نشر هذا الاكتشاف دين التعاو تين ف عصره +٠‏ 


)1 من خير انتراجم لحياة وليم تاومسسمون * : 
دمعتدم[ ه06 .قاات17) .1775-1833 ,دمقوصحط" صمع 571111 : اوستتطعطاصك5 .21 
.(1938 
(؟) هول ‏ واتكئز » المر جع السابق صفحة اده . وثلا عنل أن هنا 
(؟) جاء فى محاضر المؤتمر التعاونى الثالث فى لنددن 9م 1) : وأو ضح 
تومسسمون لماذا لم تتخذ خطوات لانشاء المستعمرة حتى الآن. .ان المستراوين 
لم يوافق أن يقترن أس مه بأية لجنة تفكر فى بدء المشروع بمبلغ يل عن .51 
أثف حليه .٠ه‏ قال مسستر أوين أنه رغم تقدبره الكبير لمستر ترمسون © 
برجو أن يؤكد له أن مبلغ ستة الآلاف ولا عشرين ألف ولا حتى دديدين ألف 

آألف جنيه ان تكون ذات جلدوى 0... 026. ش 


21١‏ مم 
دكتور وليم كنج ( كمل/ا١ا‏ س 1856 ) 


كان وليم كنج دعبيش, 2 عصر أوبن 4 وكانت 'تراوده تسن أحلامه 
وآمانيه « 


ولد عام م17 وجمع الدكتور كنج فى شخصيته بين خصائص الرجل 
العملى من حيث كان طييبا ناجحا » وبين النزعة الى الخير واترغية ق 
مساعدة الفقراء من حريث نولدت فيه هذه النزعة عن طريق كثرة اتصاله 
بهم بحكم مهنته » ولعل هم ما ساهم ده كنج فى مدان الدعوة والدعابة 
للتعاون وهو نثر مجله صغيرة ياسم « الاعأوفى » «هه ددمت ه15 فقد 
اكتسبت هذه المجلة فيما بعد شهرة واسدءعة بسيب ما كانت تحتوى عليه 
آعدادها من الارشادات العملية الكثيرة » ومن أنباء اتتشار وتحاح 
التجارب التعاونية فى شتى أنحاء البلاد ٠‏ ولم يكن "نج يلجا الى استخدام 
الألفال الرنانة واافلسفات المحردة والنظريات الذهنية التى بعوزها التطبيق: 
كان ستتعمل الأسلوب المبسط المعقول اذى سهل فهمه على الطيقة العاملة. 
وبذلك خدم الهدف الذى كان يرمى اليه بنشر هذه الدعاية وهو تثقيف 
الطبقة العاملة وتلقينها مبادىء التعاون واقناعها بفائدته ٠‏ وكان المداً 
الذى سار عليه كتج فى كل كتنا ماله وبدآ به أول عدد من محلة «التعاونى» 
هو : « المعرفة والاتحاد هما قوة » والقوة الموجهة بالمءرفة تؤدى الى 
السعادة » والسعادة هى هدف بنى الانسان )١(»‏ ؛ وقد ظل هذا المدا 
شعار المحلة مدة اتنشارها ٠‏ 


عرف اتتعاون وتكلم عبنه كاملا 2 التعأاون لعو بأ معناه العمل (؟) 


)١(‏ عوط مهو م0126 «عمجنده2 تءجامم هته لأامتصبد مه عمله1] مط كا 
. عه تنعوى2 1ل قو له هط 15 عكمعمتصطصعط 15 ععلع1 تطعا 

(؟) هل المقتطفات من كتاب ‏ أمعطصه22 مده 0005221 : مم11 .1.77 
. ( 1947 .خآ حهتطلا م تاه عجعج هه 0 ) 


اذا كم 


سويا ‏ والاتحاد قوة فى جميع الحالات وبدون استثناء ‏ فما لا يستطيع 
أن يفعله رجل قد يسستتطيعه اثنان » وما هو عسير على القلة يكون بسيرا 
على الكثرة » ولكن قبل أن تبدا الكثرة عملها يحب أن تتحد بدا بيد 
وبربطها شعور مشائرك ٠‏ 


« انا نحصل الآن على جزء صغير » وذلك آنا نعمل من أجل 
الآخرين » فاذا كنا بآأبية وسيلة نستطيع أن نعمل لأتفسنا فاننا تحصل على 
كل شىء + وطالما أن رأس المال ليس لدينا فنحن مرغمون على أن 
نبحث عن سيد يعطينا وظيفة » ومجبرون على العمل للحصول على أجرء 


00 انه رآأس اللمال الذدى نحن ف حاحة اليه 04 وبال تحاد واللادخار 
نستطيع أن نتجميحه ٠‏ بجحب أن ننظم آتمسنا فى جمءية لهذا الهدف الخاص» 


ثم استطرد مبينا آراءه فى مشروعات آوين « التنعاون «ءشبر موضوعا 
جديدا ء بالنسية للطيقات العاملة فمن الطبيعى أن لا يعرفوا عنه شينًا » 
واذا كانوا قد سمعوا عنه فانهم علموا أن تحقيقه يتطلب مبالغ طائلة وأن 
أقل مبلغ ,يلزم لتحقيقه هو ء٠..رء؟‏ جء.ك يرمع الى أن ,يصل الى 
مايون ج٠كء‏ ان شروطا كهذه لم تكن لتقرب الناس الى التعاون وتحببهم 
فيه وتشجعهم على الاهتمام بأمره بل كانت تأتى بنتامج علكسية » ٠‏ 


وقد بين كنج الجانب العملى لفكرته فى التعاون عندما شرح كيفية 
تكوين جمعيات تعاونية صغيرة أوالا » تباع فيها المنتئجات البسيطة التى 
تنتجها جمعيات الاتناج التعاونى » وتكون ى نفس الوقت وسيلة تجمع 
عدد من الأعضاء ثم تصبيح بعد ذلك مصدرا للحصول على الذموال اللازمة 
للانشاء « المستتعوي ايت » النموذحجة ٠.٠‏ وكان بخاطب العمال عندما قال 


ند 58# اه 


فى مجلته بأسلوبه المبسط الواضل[١)‏ : « العمال المتحدون يجب أن 
كك نوا تقل » قلا بد آن سداخروا ويدخروا لنتكوين رأس مال جماعى» 


ليكن رآس مالهم هذا سييدهم ! ! لن يخطئهم » أو يرهقهم » أو يلقى بهم 
فى الخارج ... » وهكذا كان كنج يركد على العمال مرارا أن تجميع 
المدخرات الصغيرة هو السبيل لتكوين رآس المال اللازم ٠‏ وى ذلك 
يقول : « ان الانسان لا بحتتاج لأكثر مبن أجره وزميل أمين ليبدا عماه ء 
واذا وفق هذان الى أن ينضم اليهما ثالث حق لهها أن يطمثنا الى قوة 
الرابطة التى تربط ثلاثتهم » لأنه يصعب قصم عرى مثل هذه العلاقة » 


الطريقة قليلا من المال يضيفونه الى ما لهم المشترك الذى جمعوه فى 
بادىء أمرهم « 


43 سكل مأ بدا جود اليه 4 وانتنا قفسنوك م المحالاات الأخرى 3 خدمةه 
وحدنئد يمكن توظفه ذ.ما هو أكثر قمعا للجمعية » خاذا كان هذاك طلب 
ع على ملعةه معينة قات الجمعية 5ل تشحه نعدوى اتناحها 4 واذا كاتنت 
الأعضاء قد بلجأون الىزراعة الأطعمة الى بحنا حود اليها عن اطار فق 





سل 8 376 ١:‏ عو نأو عجوو 0 
,8281 ,1 رعهعآ 





44 ما 


٠) صناع‎ 


وكتب قالعدد الثامن من محلته الصادرة فىفأول كج سسممر ستةم عم١‏ 
مقا" دعتو ان 8 («الأسس الثلااث للتءاون» َ العمل شنب وغ المال ب العلم 


بلدت' :مه - رنزنبروطي.:[ ,1713 : حنه ناس وجره 00 أن و[نللصوودهة موجط 006 
1ه مج + وقد أوضح قبه آنه اذا آأوادت الجمءيات التعاونية 


استقلال أعضائها » فرجب عليها أن 'نثبت أنها 'تحتوى على الأساس الذى 
سنى عليه كل استقلال ى العالم » ذلك الأساس هو العمل » فالعمل هو كل 
ثىء » هو يمثابة القلب من الجسد ‏ والحجر الأساسى لليناء ‏ هو ينبوع 
الحياة ب والعمال وحدبحم القايضون على زمامه قفيجب أن ستصيدوا به 
احلحتهم دون الأخرين 4 ثم استطرد شارحا لهم كيف أن رأس المال 
الذى هيم ف حاحة اليه تشبحة عمل مدحتن رن ههه تباوطت1 أن ون لمح 
دُ أيهم أن لح روأ جا تما 0 ن ناتج عملهم اذا أآرادوا أن يبملكوا رأس المال 
أيصاءحدو ا سدأدة أنف..هم م( قراس اللمال التجحب أن يقترت بالعمل ايكون 
حق 5 أن المسادة الت تعنيها هى أن تعمل الشخص برأسماله ولسناسوى 
ّ حتهم على التضامن, وعدم تمرد كل منهم ف عمله يكن قل آأمة سادها 
لا تفسام سهل تسرب المساد اليها 4 وكان ما الها الفوذضى والضياع 6 وهو 
و كرهم دانما أن أ راعائق دول دون تحقيق التعاوث ل هو انتنشار الجحهل 
١‏ ا ْ أ 
اينهم لم يعط يهم الثقة فى أنفسهم قاثللا « نيك 0 عقفول لعمال 
لسمسدة بقل قدرة من عقول غير هم من الناس علد ى استيعاب العلوم بدليل 


)١(‏ أوردنا هذه اللمقتطفات دون اختصار لاعتقادنا فى أهميتها 
الدوجيهية ٠‏ 


ممت 58 مه 


أن 08 عظماء الرحال نهضور ا من دين طبقات العمال ولك ينقصهم للحصول 
على العلم ألا الوقت والراحة » ٠‏ 


وفى آخر عدد من محلته الصادرة فى أول أغسطس سنة .مم١‏ تكلم 
عن التحليم والادارة ‏ غصمرصمعيوتصه14 نص حده نمه ناك وخاطب أنصار 
الدعاون قائلا : « كما أنه لا يمكن لأنصار التعاوث الحصول على أهدافهم 
بدون تعليم » و كذلك لا يتسنى لهم تحقيق آمانيهم من غير حسن الادارة » 
و نصحهم أت النجاح فى التحارة توقف على حسان الادارة فى عبمليات 
الشراء ب كما وكيفا ‏ فمن جهة هناك مزايا تنجم عن الشراء بكميات 
كبيرة » ومن جهة أخرى هناك خسائكر تنتج من ركود البضاعة ٠‏ ان سر 
النجاح فى التجارة قائم على سرعة تصريف البضاعة فرأس المال الصعير 
الدائم كثيرا ما بحقق أرباحا أكثر مما يحققه رأس المال الكبير الحامد » 
كما طالب فى هذه المقالة بالبيع بالنقد ودقة امساك الدفاتر ٠ )١(»‏ 
أهداف وطرق الجمعيات فى رأى كنج : 


تتضح مما تقدم أن كنج على خلاف « أوون » لم يعتميد على مساعدة 
الأغنياء فى تحقيق أهدافه ٠‏ بل اعتمد على جهود العمال » وأوضح لهم 
أن فى استطاعتهم تحقيق الأهداف المرحوة اذا اتحدوا ونظموا صفو فهم 6 
وتسكنوا من محو الجهالة المتفشية بينهم ٠»‏ وفيما يلى نورد ملخصا 
للأهداف والطرق التى ينبغى أن تسير عليها الجمعيات التعاونية ى رأى 
كنج كما أوردها فى العدد السادس من محلته ٠‏ 


. 


لامتقادنا فى أهمينيا اللوسديية : 


سا5 مد 

(1 ) الأهداف: 

5 مد أن محصلوا على جانب ]كبو من الراحة ف معيعديي ٠.‏ 

+ أن ننحرروا من سيطرة رأس المال عن طريق جمع رأس مال 
مشترك ينهم 8 
(ب) وسيلة تحقيق الأهداف : 

١‏ س جمع رأس مال مشترك عن طريق أن يدفع الأعضاء ستة 

؟ س استتعمال هذه الأموال فى أوجه مخالفة لما اعتادوا عليها 
ق صناد بق التوفير « 

* سل اذا تجمع رأس مال كاف يستخدم فى الاتناج لمصلحة الجمعيةء 

ه ‏ اذا تجمم رأس مال قثن من ذلك يستخدم فى شراء أركن 
ليعيش | لجميع علها > 

ه ل اذا أخذ رأس المال ف التزايد فان هذا يؤدى بالتدريج الى 
توظيف جتسيع اللأعضاء والا تنفاع عجوو دهم بأحسدن الطرق المنتحة 5 
(ح) صفات الأعضاء : 

ترى الدكتور وليم كنج آنه إلعودبت اخمار اللأعضاء بعتا ئة كامة 4 و جرب 
أن تنوافر فيهم الصفات الاآنية : 


فى رأيه : 


(1) آن العمل وحده هو مصدر الثروة ٠‏ 


ا راح الساة رام ناب 


ومن رأده أنه لم دكن مب السهوولة دمكات ف ظال النظام الاجتماعى 
ذلك » هذا فضلا عن أن الطبقات الراقية لم تكن تحتمل مناقشة من دونها 


آو الاعتراف بالمساواة معها ٠‏ 


 »‏ أن يكون العمال مهرة قادرين على 'اكتساب مبالغ معينة 


أسسوعيا تتعمق عليها قوانين الجمعية وات ينتخيو ا من دين كن الممن قائدة» 
و ححب أن أي" دكونث عاد من بختار من الحرقة الواحدة كبيرا ُ 

سدم وحمب أن نتحلوا بالأخلاق الحسنة » وآن مكونوا من الملحديخ 
الهادمين الذين يواظبون على العمل ويهتموث به ٠‏ 

13 سد أن نكو نوا غير جهبلاء 4 على كدر من العلم إتناسب مع وسطهم 
الاجتماعى » ميالين لتثقيف عقو لهم وزيادة معارفهم كلما سمحت ظر وفهم 
ذلك >« 


قل وهسك و تدعب على الجمعية عصشةك اللاستمادة منهم 3 
/ا ل بحب أخد موافقة الزوحة على انضمام زوحها للجمهدية 4 وآن 


هذه الحالة قد يكون سبيا فى تعكير الصفو والانسجام داخل الجمعية ٠‏ 


عله ال# ةا عن 


+ يجب أن لا يسمح باتضمام العائملات الكبيرة وذلك لأنه فى بدء 
حياة الجمعية قد يتسبب وجود أعضاء غير منتخبين فى آضرار جسدمة 
للجمعية ٠‏ 

ه ل وللاحتتفاظ برآس المال سليما » طالب كنج الأعضاء بأن يمدوا 
بد العون عن طريق الاكتتاب فيما بينهم لمن يقعده المرض عن العمل » 
أو يموت » أو انموت زوجتها٠‏ واذا فقدد آحد الأعضاء وظيفته دون خط" 
منه فيحب مده بالمعونة حتى نتمكن من ايحاد عمل له اما داخل الجمعية 
أق بخارعقها + 

» اذا لم يكن هناك مكان فى الجمعية لاجتماعات الأعضاء‎ ٠ 
+ فيستاً جروا مكاث يدقع ابجاره عن طريق اشتراك ونع ستووق‎ 

.دهم هبي آنل يجنمع الأعضاء مرة كل أسبوع لشادل المعلومات 
وزيادة مداركهم عن مبادىء الجمعية وأن يعين فى كل اجتماع موضوع 
البحث الذى سيناقش فيه الأعضاء ى الاجتماع المقبل » ويصح أن تقرآً 
كنتب فى الموضوع ثم ورخف بعين الاعتبار مناقشات الأعضاء ٠‏ ويتولى 
آحد الأعضاء رئاسة الجلسة ثم يتناوب الأعضاء الرئاسة بعد ذلك ٠‏ 

٠١‏ ل على الأعضاء الذذين نتسع لهم الوقت أن بحتمءوا آثناء 
الأسبوع فى المساء لتنظيم آنفسهم فى فصول لتثقيف بعضهم ٠‏ وبما أن 
الجمءيات ستءتير العمل مصدر كل ثروة يطلق عليها اتحادات العمل 
عدهنصآآ وسنعلميم172 فيجب أن يوجهها العلم والمءرفة » ويجب أن تتزود 
باأعلم النافع على قدر |المستطاع ٠+‏ 

٠١‏ ل وتطبيقا لهذا المبدآ فسيبدأون بتوجيه اهتمامهم الخاص نحو 
تثقيف أطفا لهم وسيرساوث بهم الى خير ما فى المناطق المجاورة من مدارس 
قرفل آنَ يسمح لهم بزيارة هذه المدارس ومشاهدة مدى تقدم آأطما لهم * 


سس لهاع مدا 


وهناك خطة أفضل وى أن .نو سسوا مدرسة خاصة م 6 وودسنناً جرون 
من يقومون بمهمة التثقيف ٠‏ 


8 ل يجب أن تجمع همذه المدرسة بين التثقيف والصناعة حتتى 


لا تسرب الى تفوس الأطفال الكبر والكسل + ويتشربون المعرفة ى 
الحمل .د 


ويرى كنج أنه اذا سار العمال على هذا المنوال فانهم سيتفوقون 
عى غيرهم ويتمكنون من ضمان وجود عمل دائم لهم » وحينئذ يسهل 
عليهم بث روح جديدة بينهم آلا وهى العمل على تحسين اللنواحى 
العقلية والخلقية فيهم ٠‏ 
حوانيت الاتحاد : 


وقد أسس كنج جمعية بمدينة اتون ( سنة لمعما ) ثم أسست على 
غرارها جمءيات كثيرة فى شتى أنحاء انجلترا أطلق عليها حوانيت الاتحاد 
مقصوط5 دمندتة وكان مالها جميعا الفشل » لعدم اعتراف القانون الانحليزى 
بها » والى اضطرار الأعضاء للانسحاب منها لعدم توزيم الأرباح » فقد 
كانوا يترثرون توزيعها عليهم بدلا من تركها لتكون رأس مال مشتترك 
وه : ار من الحاي 0 الأضشخاصس أن 


بلقب - اللقب ٠‏ 
غبر آننا تعتقد أن كنج كان ذخ ضيق الذآفق عندما حدد صقات. الأعضاء 


بقوله « ان جميع الأعضاء يجب أن تكونوا من العمال » بل وآن يكونوا 
من العمال الممرة الكاسبين ©" >» 


ففى رأينا أن مثل هذا التوجيه كان عائقا دون اتنشار اشمكر 
0م ؟5 ا تنشأة الفكر التعاوئى ) 


التعساؤنى » يل كان من المحتمل أن يودى الى ايجاد روح اتمفصالية 
أو تغرقية دين أفراد ا لمجتتمع ٠‏ 


1 وقد أورد كنج عددا من المبادىء التوجيهصسة كانت بمثابة دعامات 
ثقافية للطبقة العاملة ولرواد التعاون » وعلى الرغم من أنه لم ينص على 
ضرورة اتباعها يحذافيرها ق الحرركة التعاونية كاشتراطات للعضو 6 
للمبداً وللحركة ٠‏ 





على فتح باب العضوية للجميع » نرجو الرجوع الى مؤلفنا « أصول التنظيم 
والادارة ع(« الناشر مكتية عين شمسسن ه١1‏ لف الفصل اللخاص بميادىء 
التعاون ٠.‏ 


الث اسل 


بجر به رونشديلوما بمدها 
تجردلة رواند ديل : 
تقع مدرينة روتشدهيل فى شمال انجاترا ٠‏ وكان يقطن هذه المدينة 
فى عام 5عم١‏ 0 ما يقرب من + و و؟* تسمة 4 وكانت اتعشسر مركز للقوى 
والقط. وكانت تو حك يبحوار ذلك صناعات اخرق كصتاعة الب حاد و غبر 
ذلك من الصناعات التى تخدم صناعة الغزل والنسيج بصفة رئيسية ء 


:وانعشير صناعة القطان. ف مدينة روتشديل حدائثه تسميأ اد آنا ددأت 
فى عام وية ١‏ »ه ستما أن مستا عة واتحارة الصوف كانت 'تعرف مند القرنث 
اأرابع عشر م وظل الغزل اليدوى الحرقة ار كُبمسية للسكاث لفعروت عد دده ٠ه‏ 


واتعتنبر مدئة روتشدديل من المدن التي لحفقّت. بها البادعه السوداء 
التى نجمت عن التنظيم فى أوائل الثورة الصناعية من انخفاض فى الأجور 
وبطالة مزمنة » واضرابات » واستتدانة » وسوء تغ_ذية » واتحطاط فى 
المستوى الصحى » و نحن نورد فيما يلى وصفا لما كان بعاتيه عمال هذه 





)200 عوط هعطعتاطبط 11ه920 .3.10.82 82 جره ام-0 أن بلص م 
14 ...12 شآ ممنصدتنا 117 2عجه-20) هط" أه .150 صتبحطنا © صعاالق وىيء«ميق 
.39 .م 





المدينة كما أورده « جورج("') جيكوب هولى أرك »© فى كتابه « تاريخ 
رناد روتشدول » وذلك على لسان شيرمانت كرافورد 7347101 حتت متتحعطة 
أحد المسئولين وذلك فى خطاب له فى مجلس العموم البريطانى » فى .> 
سيتمير سنة 1841١‏ ء قال « ان هناك ١١+‏ شخصا يعيش كل فرد منهم 
على . بنس فى الأسبوع(") » 5٠٠‏ شخصا يعيش كل فرد منهم على ٠١‏ 
بنس ق الأسب.و ع » م٠ه‏ شخصا يعيش كل فرد مندهم على شان و " شس 
فى الأسبوع > ٠6٠٠١‏ ءيش كل فرد منهم على شلن و ٠١‏ بنس ىق 
الأسبوع » * ثم استطرد ذاكرا « اك خمسة أآسداس هوّلاء جميعا يصحب 
علينا أن نقول ان لديهم ما يلتحفون به ٠‏ » فهناك هم عائلة ليس لديها أية 
أغطية على الاطلاق ء» كما وآن 45 عائلة تنام على آسرة من القش بدون 
أغطية » ٠‏ ش 


وتبين لنا من.الوصف السابق » أن عمال مدينة روتشيدهل كانوا 
ينسجون الصوف » ولكنهم لم يجدوا ما يلتحفون به فى جو هذه البلاد 
القارسة البرد » ولعل هذا سين لنا الى آى مدى استغلت الرأسمالية 
الصناعية العمال وقتتكذ دون ما شفقة آو رحمة » كما ويوضح لناالدواقع 
التىحفزت العمال على أن ,يمكروا فى اقامة مشروعات لتحسين أحوالهم 
الاقنصادية والاجتماعية ٠‏ فقد حاول عمال النسيج اليدوى بمدينة 
رونشسدول اقامة جمعية تعاونية لهم عام ))(١8+٠.‏ ولكتها سرعان ما فشلت 
كما فشلت غيرها من الجمعيات الأولى ٠‏ 


6 [. «(1ا «عأاصمط) وسععدهواط ولهقطعه80 قط آه 2815105132 وعلمه110122‎ )١( 
 لوه وينظر أيضا‎ . 5١ ينظر أيضا كول المرجع السابق ص‎ 
. تكنز ص الم‎ 00 
5 أى ما بقرب من خمسة وعشرين مليما فى الأسبوع‎ 2) 
كانت تنسمى « الهيثة الاشتراكية » 111502ااتاعصط :15لماه0ه50‎ )9( 


للد © امم 


ثم قامت محاولة ثائية عام ١84‏ عند ما اشبتدت وطأة الظروف 
السيئة على عائلات الطبقات العاملة فى المدرنة » فتألفت جماعة رواد 
روتشدول وحومده:21 و[طعنفندي2 4ه عونونعن5 وأامقطعه8 ور لاعادة تنظيم 
الجمعية التعاونية » و كانت الأفكار الأولى لهؤلاء الرواد تعبر عن روح 
روبرت أوين حيث كانت ميالة الى الاشتراكية » مبالغة فى التفاؤل ٠‏ 
وآاية ذلك أنهم جعلوا ضمن آهدافهم ما تترجمه بما بلى : 
حالما تسح الفرصة العملية بنتلك » ستقوم هذه الجمعية بتنظيم قوى 


الانتاج والتوزيع والنعليم ونظام الحكم » أو بمعنى آخر ستقيم «مستعمرة» 
ذات اكنفاء ذاتى تضم ذوى الكصائح المشتركة وتساعف الجمعيات على اقامة 


وبعد أث وضعوا القواعد التى تحدد أهدافهم وتنظم خطواتهم » 
بددأوا فى البحث عن مكن بتخذونه مقرا لنشاطهم فقوبلوا بكثير من 
العقبات » أولها أن أصحاب الأملاك كانوا يعرضون عن تأجير أى مكان 
لرواد روتشدهل ٠‏ اذ كانوا يشكون فى مبادئهم وف مقدرتهم المالية ٠.‏ 
وبءد مداومة على البحث نجحوا فى استتئجار طابق أرضى من. مخزن قديم 
قمع فى تودلين وصصمة نمه قريبا من شارع بور كشير » وزودوه ببعض 
الذفاث المتواضع غير المريحءو لكنهم بذلوا آقصى امكاتياتهم للعمل والنجاح 
فى حدود الامكاننات المتاحة لهم ٠.‏ 


1/7 («طمعصهمآ محتدتنا .جرمه0) , عتععمه21 #فامقطعه 8 ,سحيحن 82 للق‎ )١( 
بحص‎ 10-2 


8ه سدم 


وف 5١‏ ديسمبر )١(1844‏ افتتحت الجمعية أآبواب .متجرها وسارت 
فى الطريق العملى » على الرغم من أن بضاعتها كانت ضئيلة » ورأسمالها 
كان ثثمائية وعشرين حنيها » جمعت من البنسات التى 0 بها الأعضاء 
الثماتية ‏ والعشرين وكات مبيعاتهم ف بداية الأمر قليلة » اذ كانت تنراوح 
ما بين أربعة جنيهات وسيعءة جنيهات أسيوعيا ٠‏ وبعد سنة من الحد 
والعمل والدعاية زاد عدد الأعضاء حتنى بلغ 74 جنيه » كما يلغت جملة 
المبيدات ١١لا‏ جذزه » ورأس المال ١8١‏ جنيه والفائض ؟ جنيه ٠‏ ْ 


وليس هنا مقام الافاضة فى تاريخ جهود هذه الجمعية «٠‏ فهو معروف 
اتشسيد به جميع كنب التعاوث » ولكن الذى يهمنا من أمر هذه التحر بة 
العماية أنها نجحت بفضل تمشيها مع الواقع الملموس » وسلوكها الطريق 
العملى وتجنبها أخطاء الجمعيات التى سبقتها(؟") 


وافعن اذا القينا نظرة سريمة علن عظوى لومسية وومسديل 2 الوبيدنا 
أن الفترة بين عام ١844‏ وعام ١844‏ قد شهدت تنقدما بطيئا » ققد زادت 
العضوية فى عام ١845‏ بمقدار ستتنة أعضاء فقط » آما فى عامى ١2407‏ » 
١64+‏ فقد ازداد عدد الأعضاء ٠‏ عضوا سنويا » وبلغت قيمة المعاملاات 
فى عام ١844‏ ملعا وقدره 805+ جنيه 6 ورأس المال ينوم جنيه ء 
والفائض ١١8‏ حشه ٠‏ 


)١(‏ بذكر « كول » أن التاريم جم الرسمى لتكوين جمعية روتشديل 
كان فى ١‏ اغسطسسى سنلة 9م١1١‏ م ذلك فى اجتماع عفد بالمعهيد 
الاش : شتراكى ف ١‏ أغسطس > وقد تقرر فى هذا يده أن اميد اسيم 
صطع[ ,]ذ 1 000 +و1آه10 5وهعصح][ ,تجو أمح8 وع ون [ ول 1/1 
15 [ نجه ,ناولا "1 م :1/7111 رقع تطانامورة وع مح[ ,طأصجده2 يمع[ صسعطت© .خزه17 

(حاامافت و0 


(؟) هول ‏ واتكنز » المرجع السابق ص ”لم وما بمداها . 





ونقطة التحول فى تاريخ جمعية روتشديل تبندآ ى.عام 1849 ( انظر 
جدول رقم ١‏ ) » اذا ارتفمعمت العضوية فى هذا العام الى +٠‏ عضوا + 
نينما كانت ةا عام ١844‏ يبلغ عددها ١1٠‏ عضوا ء كذلك ارتفعت قيمة 
المعاملات من 7ا5» جنيه عام ١84+‏ الى +5559 جنيه عام 1845 > ورأس 
المال مرن باهم جنيه الى ١١554‏ جنيه » والفائض من ١١8‏ جنيه الى ١ده‏ 
جنيه » وبلاحظ أن عام ه84١‏ هذا قد شهد فشل بنك المدخرات فى منديئة 
روتشديل » وقد جلب هذا الفشل التعاسة لكثير من السكان » غير أنه 
كان هبة الهية وصوه نخمجت لحمعءية روتشدول النعاونية » اذ ازدادت نسبة 
العبال التى وتقض فى السهية وانقست آليها + ختيحن - باسك آن الدخيو يه 
ارتفعت ىف عام +ه6م١‏ الى 5٠٠‏ عضوا والمبيعات الى +14اج وف عام 
دهم كان ينضم الى الجمعية ١:٠٠‏ ضواء والمبيعات حوالى 20ج 
وف عام ١65+‏ ارتفع رقم العضنوية الى ٠ه4”‏ عضوا ء والمبيعات الى أكثر 
من +٠٠ر؟*ه١‏ جنيه وق نمس الوقت ازداد رأس المال تدر يحي وصل الى 
+ اباريا” جنيه والفا مض الى *٠*دوره١‏ جنيه ٠‏ 


والمءتقد أن لفشل بنك المدخرات أثر كبير فى هذا التقدم والتحول 
بالنسية لحمعية روتشديل > هذا بالطبع بالاضافة الى عوامل أخرى + ففى 
عام ١4+‏ خلفت الطبقات العاملة فى انجلترا وراء ظهورها ما كان يطلق 
عليه سنى القحط المشهورة فى العقاد الرابع عشر من القرن التسع عشر » 
وكات هناك تقدمها ملحوظا فى الاجور » اذ يذكر مسثلر جج٠هه‏ وود 
ه77 تراي أن معدل الاجور قد ازداد فيما بين عام ٠٠ه١‏ + .ها بما 
بعادل 1 غسر أنه يذكر أيضا أن تكاليف المعيشة قد ارتفعت بنسمة 
مقدارها ١‏ ه كما وآن البطالة قد انخفضت تسبيا » وصارت الاجور 
منتظمة عما كانت عليه من قبل ٠‏ 
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جح الت حر ع 


حر ا >» احم 


لد © امد 


ومما لا شك فيه أن رآس المال المتجمع لدى جمعية روتشديل جاء 


معظمه من الطبقات العاملة التى كانت تنبذل أقصى جهدها للادخار » خاصة 
وآنث عدد الذين ازداد رخاؤهم فسبيا آخذ فى الازدياد » وكان من بين 
هؤولاء من استطاعت الحركة التهاونية أن تزهد من عدد أعضائها > وبالتالى 
مقدار رأس مالها ٠‏ 


وهذا التقدم لم تحقق الا على أساس الاتتفاع بدوروس الماضى 
قيما وقع فيه غير هم 4 وصمموا على اعطاء عائد المعاملاات للأعضاء منذ 
البداية » فأثتوا أن مشر وعهوم ناجحا ومر بحا لمن يهم فيه » كما أنهم 
اعتمدوا على أتفسهم وجعاوا الادارة فى أيدى الجميع ونجاح المشروع 
مسكو لية الجميع 4 وساروا البن الأمام بطردق. النمو الحثيث والبناء المسنتقرة 
ونبذوا خيالات الماضى فحاءتهم الثمرة التى يحصل عليها آل من ذل 
محهو دا واقعما 6 تبزدرع ف ارقن خصبة ولك اتعدول حصاد زرعة أو ينتنظر 
أن 0-2-6 ان فها عرس «٠‏ 


مابعت تجربة رو تشاديل : 

فى عام ١8414‏ ( عندما بدأت جمعية رواد روتشيديل ) كان الرأى 
العام البريطانى « يعتبر التعاون والاشتراكية دعوة واحدة وأنهما لا يمثلان 
شيئين مختلفين )١(»‏ » ولعل هذا هو السبب ف أن الحركة التعاونية لم تحظ 
نتأبيد كير فى تلك المرحلة ٠‏ ولم يكبن بدور بخلد الدءاو نيين فى ذلك الوقت 
أن الاشتراكية قد تعنى تأمين المشروعات الخاصة ء أو ملكية الدولة لعناصر 


(1) »ل حعأالاظ) بخمع مدعتحه 8/1 ع شام عو 2 82 هط1" ج001 ,0.10.11 
(29 .ص ,1951 «ملمصها .مستميعم ا 


عاالة© سم 


الا تناج بخن الملكئة الجماعية التّى كثانوا إيهمدقود الها ننه أعع اللاشتراكبة 
فى نظرهم ‏ كانت الملكية جماعية محلية » لمجموعة من الأفراد ى نطاق 
22 مسشعمره م« تقوم بالا تناج والتوزيع » وفوع من الحم المحلى والحماة 
العامة الجماعية للأعضاء المنتظمين فيها ويشمل هذا التنظيم بطبيعة الحال 
شاء المناز ل الذين 00 بمتلكها 4 الأعضاء داخل المستسيرة 6 واقامة وحددات 
اا تناج وامتلااك الدراضى الزر اعية 6 وكقل ما حمق الويدف الاشستر ادن 
التعاونى « واثانت الرأسمالية ف نظر رواد التعاودك الأوا إل هى <« العدو 
الدى يحب محاريته بكل سسلاح بقع تحت أيديهم ٠‏ ولهذا كانوا يرون أن 
من واجبهم القضاء على نظام الاتتاج الرأسدالى القائم على دافع الربح 
ىو اسشداله نظام جد بك لاحياة قو م على أسحما س0 الدر ده و الشدمة 


المتيادلة 600 « 


ولكن هذه المثل سرعات ما اختمت عنادما اوسية الا سس العملية 
لمشروع روتشديل وثست تحاحها وعندما اتضح أن اقامة مستعمرة جماعة 
تمودذجة ذات اكتماء قا ضرب من, الخيال 6 وآنه لق نفيك الحركة 
التعاوشة قاثالدة عملية * سد عه أن رواد روتشدول آأقاموا عددا من المتاؤل 
السسكتية للأعضاء ولكنهم لم تضشموا مساتعمرة مستقلة خارحة عن نطاق 
الحناة الاحجدما عبية السائدة » وصيحيةة أنهم أقاموا جمءية اتتاحيةه ومطحنا 
للغلاال لكتهما لم مكو ثا حجزءأ مكمللا لمشروع مغلق ضمن مسد معمره 


00.10.11. 021: بطم زعم معجنعقع2 م مده‎ 29-0 )١9( 
ونرحجو من القارىء أن برجع الى ما كتيئاه فى دراستنا الاقتصادية لا‎ 
استخلصه الكتاب واآااؤرخون من مبادىء روتتعديل »© والبادىء التى‎ 
أقرتتها أو تمرات التعاونية الدولية فى كتابنا « اصول التنظيم والادارة فى‎ 
الموؤوسسات والتعاونيات » . النداشر مكتبة عيبن شمس ./ا9١ وذلك لأن‎ 
. هذه الدراسة ضرورية للالمام بموضوع كتابنا هذا‎ 


لدت ©" امم 


الجمعيات التعاوتية اللاستهلا كة خقدما بعد ٠‏ 


ومع مضى الزمن. ثيت لرواد روتشديل أنه لا جدوى من التشبث 
يفكرة العمل لانشاء مسلتعمرة ومن ثم. وجهوا جهو دهم الى انشاء جمعية 
لتحارة الجملة تمتلكها وتديرها جمعيتهم الاستهلاكية بالاشتراك مع كل 
الجمعيات الأخرى الراغية فى الانضمام الى المشروع ٠‏ وفعلا تم لهم ذلك ء 
وسرعان ما أثبت مشروع الجملة نجاح الفكرة » وكان لهذا النجاح آكبر 
أثر فى اتتشار التعاون ونجاح غلب الجمعيات التعاونية فى عملياتها ٠‏ 


وتايهى أنه كان بانحلترا فى منتصف القرن التاسع عصر(') جبسل 
حديد من التعناوئيين. لم يكن متاثر ١!‏ بالأفكار الخيالة النى نادى بها أوين 
وأتباعه » ولا بالمثل الاشتراكية المسبحية الممائلة » .ولا نوع آخر من 
الاشتراكية الجماعية » وهذا الحيل وجد فى الحركة الثعاونية وسبيلة عملية 
فاجحة للمتاجرة بأسلوب يحقق مصلحة الطبقات ذات الدخل الضعيف » 
وذلك ببيع سلع جييدة مضمونة سعر عادل » والاضافة الى كون المشاريع 
التعاونية سيبلا « لتثمير » المدخرات الصغيرة فى الحصول على العائد ٠‏ 
ولم يكن هذا الجيل متأثرا بالمثل التءاونية القديمة » وانما تآثر بالاراء 
التى نشرها جون ميتشل الذى يرجع اليه الفضل فى ادخال مبدآ جديد 
على أسس التساون » وهو جعل النشاط التعاونى محصورا اق أمدى 
الجمعيات الاسنهلاكية » ونيذ فكرة التضامن بين المنتجين والمستهلكين ىف 
ادارة الحركة [انتعاو نية(؟) ٠‏ وقد جعل ميتشل من «المسيطرة الاستهلا كية» 





)0( ره سحي واس اويا أو بن واتباعة ٠.‏ وبعد نجحاح تجربة 


كد :881 اعبت 


هده فلسفة جديدة » اجتذب بها الى جانبه الوف المؤيدين ممن أذانوا 
يتجنبون الحركة فيما سبق لتشبعها بآفكار أوين و«الاشتراكية المسيحية » 
وعلى ,بد جون ميتشل وجدت الحركة التعاونية رواجا جديدا مطرد النمو : 
واستمرت هكذا حركة تعاونية يغلب عليها الطابع الاستهلاكى حتتى يومنا 
هذا(') ٠‏ 

وف ختام هذا التحليل التاريخى للحركة التعاونية بانجلترا » يحدر 
بنا أن نذكر ‏ فى عجالة ل بعض التيارات الاجتماعية التى كان لها أثر 
مباشر » أو غير مباشر على الحراثة التعاو نبة » ذلك لأن المترة بين ٠م14‏ | 
٠‏ .ه١١‏ كانت فترة تقلبات دورية نظرا لطبيعة النظام الاقتصادى من ناحية ٠‏ 
ولوجود عدد من المؤثرات السياسية الخارجية هن فاحية أخرى(") ٠‏ وقد 
كانت الحركة التعاونية تلك الفترة مهتمة بتنظيم تفسها وتقفوية جهتها 
لصالح الأفراد ضد المجتمع أو ضدد طبقة معينة » لذلك أمن الأفراد جانيها 
وأصبح المستولوث والسياسيواك «عترفون بفضلها كر كن فين آر كان التنظيم 
الاجتماعى » واتتفت الفكرة التى كانت عالقة بالأذهان قديما وهى فكرة 
أن التعاون حركة ثورية تريد قلب النظام القائم فى المجتمع ومن ثم أصح 
رحدال الددين. يباركون الحركة التدناونية » والسياسيون يمتدحونها » والأهم 
من ذلك » أن الاشتراكيين المتعدلين رآوا فيها صديقا نتفق مع آرائهم ى 
تطوير المجتمع عن: طريق الأداة التشريعية والاتجاه به نحو مثل العدالة 
الاجتماعية والتقليل من الفوارق الطبقية . 


ا١رتلجنا هذا طبعا مع الاعتراف بوجود بعض النشاط الانتاجى فى‎ )١( 
اليوم ل ولكنه جزع سير اذا ماقيسس بحوار مجمبورع النشاط الاستهلا تى‎ 
. للتحارة والتحزئلة‎ 

(9) كظهور المانيا كدولة قوية الاتحاد » وهزيمتها لفرنسا » ومنافسستها 
لا نجلترا فى أوروبا وفى مناطق النفوذ »© وتقربها من روسيا وأمبراطورية 
النمسا .. مما جعل انجلترا تفكر فى ضرورة حل مشاكلها الداخلية وتقوية 
جبهتها لمواجهة الخطر الألمانى . 


عند 417 ميب 


ولعله من حسن حظ انجلترا فى تلك الفترة » ومن حسن حظالحركة 
التعاونية كذلك أن وجد فى كراسى الحكم وقتذاك مجموعة من السياسيين 
افتنعوا بضرورة تحقيق الاستقرار الداخلى عن طريق ادخال التشريعات 
الد.يمقراطية الالازمة لكى تقوى الحبهة الداخلية وتنأمن شر الثقلورات 
والاتقلابات السياسية ٠‏ ومن ثم ظهرت عدة تشريعات تعترف بحقوق 
لعمال ٠‏ وتحرم تشغيل الأطفال دون سين معين وتمنح العمنال الزراعيين حق 
الاتتخاب هذا الى عدد آخر من التشريعات الديمقراطية ٠‏ وقوانين التعليم 
الالزامى الاجبارى ( ١828٠‏ ) وجعل التعليم الأولى بالمجان ( ١12951١‏ ) 
وقوانين الصحة العامة » والتشريعات المختلفة لتنظيم الحكومات المحلية الى 


كل هذه الاتجاهات ساعدت على تحنيب المجتمع البريطانى شرور 
الانقلايات السياسية » وآثبتت للرأى العام أن الديمقراطية السياسية على 
الأقل يمكن أن تنحقق عن طريق الجهاز التشريعى القائم » وآن الأعتراف 
بحقوق الطبقات العاملة أمر لايد منه آيا كان القاكمون بالحكم ٠‏ وى هذا 
الحو من الاستقرار النسبى واتتشار التعليم والخدمات العامة المحانية 
واتتهاء د الفردية التى سبادت. العصر الم لفسكتو ارى وانيثاق ردح جديدة 
البر بطانية أن امسر قدما نحو أهدافها العملية لخدمة جميع ايدعضاء دبعض 
النظر عن وضءهم الطائفى أو أ لطبق >« 


ا بجت ايناس 


التعاون فى الدول الصناعية الأخرى 
فرنسا : 

لم تكن الحركة العمالية(') فى فرنسا تدريحية ومحكمة التوقيت 
والتطور كما فى بربطانيا ء» ولم تكن كذلك وليدة الأحداث والتطورات » 
ولكنها كانت تتشكل طيقا لمكرة أو تمط فكرى لشخص معين » ولهذا 
ادات لها آساس فكرى منذ البداية ٠‏ وكان لكل صاحب فكرة سياسية 
أر اجتماعية يجد فى مثل هذا الجو مجال القيادة الهكرية والفعلة ٠‏ 
خان ساث سيمون وفوره(١)‏ كانا قد مهدا لذلك الطريق بمهاجمتهما 
المجتمع القا.م على أساس الملكية الخاصة » ثم جاءت الثورة الفرنسية 
وآحدثت ذلك الأثر الانقلابى الهائل فى الفكر السياسى والاجتماعى » 
ثم كانت فترة « المجد » الذى سعى تابليون بونابرت لاقامته وما تبسع 
ذلك من هزيمة فرنسا والعودة بها الى نظام حكم يخضع أو بيقع تحت 
ضغط ورقابة دول أوربا المنتصرة ٠‏ 


)١(‏ بضيق المقام لسرد تاريح مفقصل للتعاون قى كل من الدول الصتاعية 
ولذا فسنكتفى بتحليل المظاهر المميزة للتعاون ونشاته فى كل منها ومدى 
علا قته بالحركة العمالية والتظروف الاقتصادية والسياسية . 

(؟) قوربيه اقتصادى فرنكى أقنى ماله وحياته فى خدمة الفكرة 
الاشتراكية لتنظيم المجتمع ولكن أفكاره كانته ( خيالية ) وساأان سس عدوا ان 
اشتراكى خيالى آخر من معاصرى الثورة الفرتسية وبعثير موؤسسن 
الاشتراكية الفرئسية . 
-11ا0) واللتخصع 19135 هفط1 صذ تدع صح ه1261 فاصم صو 8‏ بم مط قت ]ا 

141-11-2 .وج (1936 جمتقمطه.آ عيقه 


لد ع5 ما 


ومرت فرنسا فيما بين *+*م١‏ ل ١8448‏ بفترة اضطرابات سياسية مرة 
الذى تشر عام ١8+89‏ فلسفته الفكرية فى كتتاب أسماه « تنظيم العمل » ش 
12781 يدك اهمادق حون '1 ودين فبه 5 كل فرد ف العمل » كما اقترح 
تغبير نظام المجتمع باقامة مصانع أو « ورش © تعاونية 'تتندرج نحو 
السيطرة التامة على الصناعة ى فرنسا » واقترح أن تهيىء الحكومة رأس 
المال اللازم لاقامة هذه المصانع +٠‏ وأآن يقسم العائد منها الى ثلاثة 
أقسام .: جزء بأخذه العمال وجزء للعاجزين وجزء لتحديد الممدات 
الرأسمالية » آما المنشا'ت التجارية فرأى آنها ستتحد وستلغى تدريديا 
2*١ ٠. |15٠١.‏ 5 | : 


هذه على ما سدو كانت النواة الأولى للفكر التعاونى فى فرنسا » 
ولا شك أن مثل هذه الأفكار الاشتراكية كانت تجيد فى ذلك الجو 
السياسى المكفهر قبولا وترحيبيا من عامة الشعب » لأنه تخيل فيها وسيلة 
لانشاء مجتمع على أساس تعاون اتتاجى يأخذ تمويله من الحكومة ثم 
يسيطر تدريجيا على الصتاعة » وهذا هو غاية ما تتمناه الطبقة العاملة ٠‏ 

وقد اجنناحت فرقسا محاعة عام 655 ب-2 ١643270‏ النى تمخضت عن 
حز بين سياسيين » أحدهما جمهورى بريد 'نحفيق الاصالاحات الاجتماعية» 
والأخر اشتراكى يريد الغاء نظام الملكية الخاصة ٠‏ وكان لويس بلان قد 
كلف برئماسة لجنة مكونة من 7*٠‏ عامل للبدء فى تنفيذ خطته لاقامة 
مصا نع تعاوفية ولكنه تباط ووقف عاجزا عن التنفيذ العملى لما وضعه 
من تصميم نظرى و<حاولت الحكومة من جانبها آن تقيم مصانع حكومية 
قوية توظف فيها آلاف العمال العاطلين » ولكين عدم وجود طلب فعال 


بده ©5 اكت 


وعمل كاف للمهرة من العمال وضخامة الششكاليف اللازمة 'لانشاء المصائم 
ادى الى فشل المكرة وظهور عدم جدواها من الناحية العملية(١)‏ ثم 
اجريت اتتخابات ففاز الحزب الجمهورى المتعدل على حزب إلان المتطرف 
ويذلك فشلت آماله وخططه وفر الى انجلترا » ولكنه ترك وراءه تقليدا 
وفكرا تعاونيا حاولت فرنسا خلال العشرين سنة اللاحقة أن تحققهل”) 
ومنذ ذلك الوقت ظلت فرنسا تنذبذب بين آفكار محافظة تو يدها الطبقات 
المتوسطة ومجالات اشتراكية ضعيفة » ولككرن فكرة امكان تحقيق تطور 
اجتماعى فى المجتمع الفرنسى عن طرريق الاتناج التعاونى ظلت 'نخامر أذهان 
الملايين ٠‏ 


ثم جاء نابليون الثالث بعد ثورة ١+‏ وسار فى سياسة تقدم صناعى 
واقتصادى سريع » فححب بعض الوقت الأفكار التء.اونية والاشتراكية ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه كان ش_ديد الضغط على الحركات العالية » فاته 
عاد الى تخفيف تلك القيود بعد عام +18 ٠‏ فدات الأفكار التعاونية 
نعود الى الظهو ر وتتمشى مع تقاليد لويس «لان ٠‏ ولكن الأعضاء 
النعاونيين كانوا غير حادين فالأفكار التعاونية » فضسرت حر كتتهم 556 
اتغماسهم فى النقاش السسياسى(؟) » ثم انهارت نهاكيا عام ه6١‏ 4 وبات 
واضحا ان التتعاوثك الا تناجى كو سيلة لتطوير المجتمع طرق غير عملى 
فاشل » ولهدا نحد أث العمال بدأوا قدفون أنفسهم فى أحضان الأفكار 
« الدولية » أو اشتراكية كارل ماركس الثورية ٠‏ قم جاءت الحرب 


١1)‏ .1789-1870 م4 0111165 «تعوقه01 عله 12115101276 نم6255[ .نل 
(.1431 .جح واأعسدممدكع عوط 0ع1ه11اق) 
)2 عم المر جع السابق ص ١597‏ . 
(9؟) سنورد فى الصفحات اللمقبلة أهمية الحياد السياسى كأساس لالتعاون 
السليم . 


(م ه ‏ نشاأة الفكر التعاونى ) 


المروف.ة الفر نسءة ومقضت على أمل العمال ف تحفيق آهدافهم الاشتراكية 
فترة أخرى 0 

ويذكر المؤرخون أنه كانت هناك مداو لاات بسيطة مدعدّر ه للتعاون 
الااستهللا ى ف فر نسساأ 5و أن دعضها سر حسم الو ما فقسلل أنشاء جمءبة 
روا نشددل 4 ذقاد فنشسر حود ررد ينه 3 مله ١‏ 5021 111 كنايا عن 


أصل التعاون سمدينة ليون + ذكر ويه آنه قد تأسست فى سنة هما دممة 


تسدمى طحي 1 مك أمزعه5 أه 1ق 1ل0ه17 وعدووودوره 0 16 | كما تأسست 
جمعيات تعياو نية آخر ى اللاستهلاك ل منهاأ جمعية © 5 1أحصطدمع51 طم يم 


وجمعءة سانت اتبين ‏ عصصواط +5 التى ير جع انشورها الى عام مما 
والمخيز التءعاونى المسمى١(١)‏ 2 همك مومنت 0 


وعلى اأرغم من أن الجمهوور كان مهناما قسمأ دين سنتى مما وى 
مم١‏ بالانتاج التعاونى والاثتمان التعاوتى » فقد كان هناك ما يقرب 
الاشتراقى الفبين لشي الذى كان بحبد المكرة التعاوتية واب؟ دتميل 7 
المكرة المار كسسة « وفذلك الوقت وكف ببحوار التعحاون وآبده دعضص 
الاقتصاد بين المعر وفين أمثال لسوون ساق والدفات صم[ وجول 0000 
-512201 11168[ ووالراس لت لا ولم اكوم هناك حرركة قوبة 
لثئءاون الاستهلاكى قبل ه٠88١‏ + وقد تآلمت فى هذه السنة مدرسة نيم 
عمطالة أه [مصمطعت من جماءة صعيرة من, التعاو نين كان من ينهم 
د80 مك انط وفاسر ودطع2 الي كان من أتباع فغورسيهة :+21:6نتن1 
وشارل حد +٠‏ فنك ذلك التاريخ أآخذت حرراكة التعابون الااستهالا كى ف 


(1) 330 عه اتعصطنت خط ,5ع11م 5601 ع تاه مج020 628 متلاقطه 92 
-16ع8 رع تكتاه :و00 هطة آأه آثله51 هطة عوط بطعصع2 مط حده12 نمو اأفصمنتء 1" 
.21-26 بطم ,تع عع طعمه1/4 ,دموتطلا ع نأو 7مجصروهة0) اسمتاطندددآا ,بعصوططاا وعمهمم 


سس لاخ" لد 


فرنسا فى الاتنشار السريع ٠‏ وفى الموتمر الأول الذى عقد بباريس سنة 
هحما » تقرر تكوين اتحاد مشابه للاتحاد البريطانى وهو نت كون من 
مجلس مر كزى. واتحاد للشراء » كما تقرر فيه عقد مؤتمرات سنكوبة 
واصدار صحيفة تنطق «اسمه ٠‏ غير أنه حدث فى سنة ٠5م١‏ أن انشطرت 
الحركة التعاونية شطرين » فقد رأت بعض الحدءرات أن تخصص قسطا 
من أرباحها لنشر الدعوة الاشتتراكبة ولمساعدة الحزب الاشتراكى » 
ورآى البعض الآخر وحجوب المحافظة على ال<.اد السباسى وقصر استغلال 
الأرياح ىف نشر النشاط التعاونى » فا قصلت الجحساعات ذات الطابع 
الاشتراكى عن الحمعيات المسماة بالجمعيات البو رحوازية ٠‏ وقد ألمت 
الجماعات الأولى سنة م١‏ اتحادا أطلق عليه 


وعلك قعأهة5 1[ساعهه 6تقتعوهة قعل ولك ترقومممت 156ناو8 


« وقد دام هذا انفصال ؟؟ عاما » حديث عاد للتعاون وحدته فى 
امو تمر المنعقد قَ لم5 دسمسر ١51١5‏ سدينة تور ودنده لق صورة اتحاد 
قومى سدير على هدى مبادىء روتشددل و بخاصة من ناحية الحاد الدينى 
والسياسى ٠ )١(»‏ 


الفر نسى وللميادىء التعاونة 3 

أكانيا : 

وقد ازدهر هذا الاتحاد وأمكنه آن يقدم خدمات قيمة للشب 
(قصدنخصتآ :نشهرت) بعد نقطة بدء الحركة التعاونة فى المانيا + وقد كان 


١ومهد+0( اقتصاديات التعاون ب دكتور حابر جاد عبد الرحمن‎ )١( 
. ص 8ه مكتبة النهضة المصرية‎ 





سس امك لدم 


ذلك حوالى منتصف القرن التاسع عشر حينما بدا فردريك وليم 
راهايزذ(') ‏ (صمعنهكئه5 ا عامتمدووح) - بوحدات صغيرة فى المناطق 
الريفية » فكان يقرض الأفراد مبالغ صغيرة بصفة شخصية : ثم جاء 
شولزديلتش (طمههاناه2 ودادطء5) فعمل على توسيع المكرة باقامة 
جمعيات كبيرة للاقراض بين ,مال الحمدن + وتبدءها وليم هاس (هوه1: قد 
الى ادماج جم-ريات رايفايزن وديلتش(') ٠‏ غير أن الحركة التعاونية فى 
ألانيا ظلت تنعثر مدة من الزمن تحث .ضغط أآفكار فرديناند لاسال زعيم 
الاشتراك.ة ابألانية » فقد كرسواية حياته لخدمة قضية العمال »> وع.مل على 
تكين حبهة سياسية قوية منهم عندما تولى يسمارك رئاسة الحكومة » 
ووكان يرى أ تل محاولة لخفض تكاليف المعيشة انما هى نمثابة عائق 
صرف العمال عن الكفاح من أجل تحسين مستوى الأجور © وهى كذلك 
من عوامل ابطاء الحركة الاشتراكية ٠‏ 

ومن المعروف آن التقدم الصناعى فى المانيا ساعد على تكوين جبهة 
عمالية قفوية منظمة تملشت فى تقفابات العمال من ناحية » وفى الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى من ناحية أخرى ٠‏ والألمان ‏ شأنهم شأن 
الفر نسيين ل بتحمسون بطبرعتهم للفكرة النظرية 2 لكنهم دفر قو نهم ف 
القدرة عد ىالتنظيم والعمل الدقيق » الاذلك كانت نقناياتهم ذاتقوة مركزية 
قوية » بل كانت جبهة قوية كثيرة ما آثارت ثائرة الهيئة الحاكمة » حتى 





)١(‏ لمعرفة نظام رايفزن للاقراض برجع الى كتاب التعاون الزراعى 
تأليف دكتور ابراهيم رشاد المطبعة الأميرية بالقاهرة ( 5ا9١‏ ) صفحات 
ا ميقو ا 

)ع( 1117© ه0ه00) :شاه عجوه0) أه 2115027 : للتقهويوه8 .5 عنوواط 
.2 .بج (1946 ,.مق.5.لا هطا أه عندوهمعا 


سدم اءقك مدا 


صارت هدفقا للضعغعط امير منها(١)‏ « وعلى العمكس من ذلك الحرركة 
الريطانية مغلا 2 فقك كانت مساالمة قر ضى بالاص اإلاحات التدردحية 
والتش, إدعات المخففة و« 


وف عام ١855‏ ظغبرت الحركة العمالية باعتتراف المستولين » وكان هذا 
بدء انقسامها الى مدرستين فكريتين : مدرسة الاصلاحيين(؟) ومدرسة 
الثوردين » ولعل اعتراف الحكومة بها ما كان خطوة سياسية صائبة قصد 
بها اضعافها » ذلك إلأنه كان كلما صدرت تشربعات اصلاحية وحصلت 
الطيقة العاملة منها على ميزات اجتماعية حجديدة + ازدادت جيهة الاصالاح.ين 
قوة بخلاف جبهة الثوريين » فانها كانت تزداد ضعفا ٠‏ ثم انه الى جانب 
النقايات الاشتراكاة الدبيمقراطة كانت النقابات المسيحية تصادق الحكم 
القائم ولا ترغب ىف تغييره » لا عن طريق السلم ولا بطريق العنف ٠‏ 
أما تقابات الأحرار .5 أسنهط1 1 ذقد ركزرت جهودها على برامج 
اقتصادية محدودة ومباشرة ٠‏ فاذا تركنا هذا الحا بو نظرنا الى الجانب 
الآخر الى جبهة أصحاب الأعمال وجدناهم أكثر تنظيها وقوة » حتنى لقد 
كات ومن بعضهم بعضا ضد مخاطر الاضرابات والاضطراءات العمالية ٠+‏ 
واذا أضفنا الى كل هذه العوامل أن ألمانيا حققت بعد الوحدة تقدما 
اقتصاديا صناعيا وسياسيا كبيرا » أمكتنا أن نس تنتج من مجموع ذلك 
السبب الذدى حاول دون أن تظهر فى ألمانيا حركة عمالية قوة ©» وعرفنا 
اذا لم تكن هناك بواعث لقيام حركة :عاو زية اتناجية » والا تفكير فى نقسر 
مبدآ التعاون كنظام بحل محل النظام الرأسمالى + 


)١(‏ 172-173 .صم رقآع85 مم5 .أتعصحو +108 نح تمممصمع8 : واأعبدودط ما 


(؟) بلقبون أحيانا بالمنقحين 


ته #ثك/ية سما 


والجدير بالذكر فى تاريخ التعاون الأمانى آن جهود شوازديلتش 
7 بدأت ضعيفة حققت نحاحا على مر الأبيام » لأنها كانت تنحظى بالا بيد 
ن مختلف الحهات المعتدلة على آساس آن التعاوث وقاية ضد تعاليم لاسال 
وكارل ماركس » وقد استمر الاقراض التعاونى بحتل المركز الول ف 
الوة الذدى "ا انت جمعيات التعاون الاستهلاكى يحتل فيه المركز الثانى » 
لأن وظيفتها فى نظر الانحاد العام للجمعيات التعاو نية( (١‏ كانت عدون حول 
مساعدة العمال على الادخار لسكى يكونوا مصدرا من مصادر التمويل 
بالتسبية لتو ك الشعب ٠‏ ثم اطراد النمو الاقتصادى فى ألمانيا فى بدء 
القسرن العشرين فسكان العامل الأساسى فى نشر الحمعيات التعاونية 
الاستهلا كية والزراعية فى آلمانيا » حنتى بلغ عدد الأسر المنضمة الها فى 
سنة ١+٠‏ حوالى آربعة ملابين أسرة(") ٠‏ 


' الولايات المتحدة الأمربكية : 


لم تكن الحركة العسالية فى الولايات المتحدة فى .يوم من الأيام قوية 
الى الدرجة التى تؤثر بها على الفكر السياسى والاقتصادى فى البلاد , 
كما آذ طبيعة التطور الاقتصادى ف الوالايات المتحدة جعل متها دولة دائمة 
التمو ع كثينة الغرض » خصبة صالحة لنحاح المشروعات الخاصة فلم تظهر 
ثمة حاجة الى التنظيم الاشتراكتى أو الاتناج التعاونى ٠‏ لذلك نرى غالبية 
الجمعيات التعاونية فى بداية الحركة جمعيات استهلاكية » أو جمعيات 
زراعية قامت بدافع من المصلحة المشتركة لتسويق الحاصالات ٠‏ 





الأواحه تلحر كة ل الفعال ف ل ٠‏ 
(9) ,حعصلك) 11 1ه70 ,همعطم صه ممده25 أى 0000 وها 0057© 
9 بحعطت (1939 ,مموهوسه 1 


نت الأثيةا اند 


والسبيب ق الحركة العمال.ة ف الولانات المتححدة لم تحمل طايءعا 
ثوربيا ولم تلحا اق وسائل عنيقة هو أن العامل الأم مك لم الشضعر بالعداء 
الشثوربة ف الجمعيات العمابة رواحا ولا قرصة لنجاح(') 


وكان اتحاد العمل الامريكى الدع قام عام “مما نسموذحا لأر زوع 
المعتدلة النى سادت صفوف العمال ق أمريكا » لأنه ضم أغلب النقابيات 
وقام عل ى أسس منظمة محافظة تار من بال رأسمالية وآركان الرأسماليه 
وتهدف الى أن بحصل الأعضاء على آاحسن ظروف ٠‏ ثم ان العبامل الأمر دنكى 
كان دائما يأمل ق تحسين حالته وفى أن «صبح هو الاخر ص راحب عدل 
على أآأى أوجه » وكانت فرص العمل أمامه كثيرة ولم نكن هناك قيود 
تحول دون تنقل العمال وتغيير مهنتهم » ثم الأرض الزيبراعية ”اأنت رحية 
واسعة لمن بريد أن بحترف مهنة الزراعة » ولم تتهياً فرصة لتدكوين حزب 
عمال قوى فق السياسة كما حدث ف انحلترا » أن التنظيم الملجك م للحزبين 
الجمهورى والديمقراطى لم يسمح من الناحية العماية يام حوب الت + 


هذا الى أن الحركة التعاونية فى الولابات المتحدة كان نشاطها 
الاقتتصادى قف القطاع الزراعى أكثر منه فى أى قطاع آخر ٠‏ ولم تأخد 
صفة الولاء لاعمال وايثار مصااحهم والرغبة فى تغيير النظام الاجتماعى من 
أجلهم ه وريما كان من الأسياب التى ساعدت على ذلك أن الزراعيين ف 
الوالايات ‏ -<اردوا الحركة العمالية منذ أ5واتمل عهدها وبخاصة 
الولايات ‏ حار بوا الحركة العمالية منذْ أواتمل منذ أوالال عهيدها وبخاصة 


. 05.5. نولز * المرجع اسايق صفحة‎ )١( 
مط بع 1ه سدم صذ مدمتاصت 1ل صعوك آه اطع مده 106:1 ,رعطتدع.ا .م‎ 5) 
ام ,1913 ,1216:21اي ععصطعك5 [هت111!‎ 478 


ان 


وغبرها لم تساعد على قيام تنظيم عمالى اشتراى أو تعأو نى « بشو حى 
ميادىء التعاون وأهدافه + وانما كانت فكرة التعاون ضيقة لا قكاد 
'تنعدى التعاون اتسويق منتحجات الزراء.ين وحماية مصالحهم »> والتءعاون 
الاستولاكى السلمى لصالح الجمهور أو التعاون الاقراضى لدعم مشاريع 


هذه هى الأفكار التى صادفت رواجا فى المجتمع اللأمريكى 4 ولم 
تظور فيه حاحة الى 2لاج مساوىء اجتماعية كتلك التتى ولدتها الثورة 
الصناعية » بل كانت البيئة بطبيعتها تساعد على النمو السريع للمشاريع 
الخاصة المت.ددة وتجعل من نظام المنافسة الحرةنظاما معقوالا ومقبولا 
عند ال مجتمع الأمريكى وذلك لأآنه بعد الحرب الأهلية ف الولايات 
المتحدة » قامت صناعة ضخمة للحديد والصلب سرعان ما نقدمت تقدما 
هاثلا وآأدت الى ارتفاع مستتويات الدخول لجميع الفئات والهيئات » كما 
ساعدت الحماية الحمركية على ازدهار وصناءة نسج الحرير والقطن 
فاستفاد بذلك المزارعون والصناعيوين والعمال والمستتثمرون ٠‏ وى خلال 





)١(‏ حركة « فرسان العمال » *تاصعطم] ق5ه قخطوتط] جمعية سربة اتنكوانت 
عام ١855‏ وتهدف الى ضم جميع العمال »© ولكنها انهارت عام م8م8م١‏ ليحل 
محلها العمال الأمر يكى 5 

انظر ©1116 المرجع السسابق ٠.‏ 
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#007 كا 


هذه المترة من, التقدم الصناعى والى قيام الحرب العالمية الأولى م قاخث 
الكو نحر س الامريكى تبقظط لخطر الاحتكاربة وضرره على المننتج 
الصغير وهى فكرة المنافسة المشروعة التى كانت السند القوى فى الابقاء 
اللاحششكار 4 ولم م الحكومة الأمر مكية للعمال أو صعغار المستيلكن 
أو أصحاب المقض وهات الفردية الصعيرة ذردعة قسرار لهم القيام بحركة 
لاحالال نظام آخر محل الرأسمالية ٠‏ 


روسيا الفيصرية : 


أما روسيا فقد تآخر فيها ظهور الصناعة » كذلك الحركة العمالية 
أكثر نآخرا من الصناعة يسبب الضغط الشنديد الذى كانت تعانيه من 


حاب الحكومة الأوتوقراطية » فقد كانت الحكومة تفترض فى نفسها 
أنها هى الى تشبلى مصالح العمال وترعاها 4 وكات معنى هذا أنها ك؟ تسسمحح 


بقيام منظمات لحما نه مصالح العمال أي كان نوعها »ه ومن ثم كانت تنظر 
لذى تكتل تعاونى على أنه « خروج » عن سيستها يجب أن يقايل بالردع 

وقد تولد من شدة الضغط على نقابات العمال أن غلبت عليها 
لنفسها أسلوب الحمعيات السرية اتجنب بطش السلطة الحاكمة » وكان 
خطر الحركات العمالية يكمن نشاطها السياسى أكثر من نشاطها 








2 سد 


الاقنصادى(') » وعندما قامت آول محاولة ثوربة عام ١‏ وياءتث 
دالمشل 2 كان هد من العوامل الى ددذءعت مكثير مون الأفراد نحو الحركة 
التعاونية » ,وبخاصة أنها كانت قد اتنشرت اتتشارا كبيرا ب نسبيا ‏ فى 
الستين القلائل حتتى قرام الحرب العالمبة الأولى وعلد قيام الشقلورة 
البلشفية اعترفت الحكومة الم قتة ( عام ١1107‏ ) بفضل الحركة التعاونية 
وكلفت القائمين عليها بالاشراف الاقتصاد القومى() ٠‏ ولكن سرعان 
ها عدل البلاشهة عن ذاك عندما اتنب لهم الأمر وقام المجتمع الحزديد على 
الكأمس الاقتصادبه المعروفة « 


السويد والارويج : 
نحتم هذا العرض السرربع العاجل باشارة أأمن السويد والنرويج 4 
. الديمقراطية الحقة وبين الاحتياجات لظروف الاقتصاد الاستهلاكى. 


وكيك أصسبح التعاواك االلاستهلا تتى والاتتاجى اليوم فق السويد 
والنرويج تنموذجا بحتدذدى ده ودليلا واضحصا على مدى م يمكن أن 


تعدممه التحر به التعاو نيه من نجام اد ار تفع الوعى الاجتماعى والثقافى 


فقند كان من أدر معدم الحكومة للدر كة التعاونية ق النرويج أن 





1 من بين الدنظيمات العمالية السربة حدزرب البلشفيك 7111 ةع طهوه21 

الذى كان له الفضل فى التنظيم الأول لثورة 1١1١/‏ !ا . 1 
انظر كتاب : 12553 1ه لدع تتعره1 +120 عتمحمصوج 5 : نه 1[ذكلة .ت يد 
.285-292 كص 235 عض ,(1827 بدمقصمآ رصوك5 مدن مومعل 
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ذا #©ثيل/ا ‏ ا سمه 


أصبحت الجمعيات النتعاونية 'تمتلك 7/1 من مصانع منتدات الألسان 6 
وجزءا كبيرا من اتناج اللبن والسيض ٠‏ وكثيرا من المنازل التعاونية والمتاحر 
الاستتهلاكية(١)‏ 5 ودد حققت النر و بج تنا نعج عماءة مدهك.ية ساو 3ك جمعماتهأ 
الأسعار ومصلحه المنتج فى البيع ١‏ سعار عاليه 4 ذلك باتباع طردقة الجمع 


أعضاء محلس الادارة موثاين ق المحلسسين(") ) الا تناجى والاستهلا تى ( 


وبذا يكونون ملمين بوجهتى نظر المسنتهلك والمنتج .ويكون التءاون ىهذا 
النموذج وسسلة لاتودذ.ق دين وجهلاى النظر لكلة المر فين من حا تب ولصا اعح 
اللاقتصاد القومى دن جاب آخر 3 


واقد لعبت الحدكومة السو بيدية دورا ابحايا قَُ تشسسبجيع المنازل 
التعاونية فقللت ندر بحيا من نسية المنازل المملوكة ملكية عامة م حتتى 
أصيحت المبانى السكنية التى تقيمها الجمعياتت التعاو نية بساعدة الحكومة 
تسسهم بدور كبير فى تبسير حباة الأفراد واستقرار نفدي 00 لم تقتصر 
هذه المانى على العاصمة بل اتنشرت فى كثير من المدن الأخرى والمناطق 
الريفية(') وتشير الاحصائيات الى أن ٠.و/:‏ من سكان أوسلو يعيشون 


قَ منازل حركومبة أو ف متيناذ ل بنتها الجمعبنات التءعاوتية بمس_اعده 


)١(‏ بممقتطهرآ) ,كاطع سصسطعهر )٠١‏ ميونعجه27 «طجعهه114 : لمات مضه يوو0 
.([78 بع ,1957 ,111 لاء لا 


(؟) 5نتلتتهعهوه82 المر جع السابئق صفحة 15 . 
إفرة علطاة تست يونو22 المر جع السابق صفحة "لملا . 


سس كايا عنم 


الحكومة(١)‏ » آما فى الناحية الاتتاجية فنحد كذلك الأثر الواضح للتعاون 
فى القطا ع الزراعى م اذا آن -./ من الألبان تنشحها الجمعيات التعاونية 
تحت ا ومساعدنها كما شمل النشاط التعاونى ف جميع أنواع 
الاتناج المحلى تقريبا وبخاصة السلع الشائعة الاستعمال بين المستهلكين 


كا لاسن والأدوية والأجهزة المنز لية الصعيرة « 


6 سس مم سم مسوم مسمس 0 ب 0020 0 سس 2 


(1) الاعتعطط نه لاع هتمعو مك0[ لنتمعم36 كل : مهتهوجد5 ,1112جه13 ل3 
.56 اص ,(1939 كع [المصمعع مح 134) موه بلممسبنمس 


/ 5 1 و2 
البحث ايسا 
تعريفات علمية للتعاون : 
ان محاولة تعر نف التعاون تعر يفأ علميا بحد من الصعو بة ما وحجدانها 
جميع المحاولات التى بذلت لوضع تعريفات علمية متفق عليها للأتفاظطظ 
الدون تعلق على ممختلهفهى المفوم الأاجتماءية « وذلك يذأن هذه العاوم تعدتلف 
عن العلوم الطبيعية من حسِث آنها تنهج منهج الامتعراق و تجميع المشاهدات 
وملاحظتها على أساس من المقارنة والموازنة واستنتاج الظواهر المشتر كة 
مها و استخاللاص القواعد العامة منها وهذه اذا ذانت تنطيق على حا لانت 
ماينة فقد الا تنطيق على حالات أخرى تدخل ف المفهوم العام للفظ ٠‏ 
ومما تزيد ق هذه الصعوبه عند وضع اصطلاح علمى متفق عليه ف العلوم 
الاجتماعية ان هذه العلوم تستمد مواردها من حقائق تقوم على تصرفات 
الجنس البشوي المختلمة وعلى مفا هيم ذهنية تختلف باختلاف الفأروف 
صبدى سلو كيا على أساس تصصضسور خاص لأهداف ومثل خاصة 4 وهذه 
الأهريداف والمثل قد 'تتعير مع مرور الزمن وتتطور مر تطور الأحيال م( 
حدتى تخد أوضاعا جدايده تختلف» عن الأوضاع القديمة » و بصبح التنظيم 


ماتحده فى تعريف الديمقراطية مثلا » فهذا اللفظ كان له منذ فحر التارمخ 


سس اخنى/ينا سم 


دلالة معينة » حين كانت دعض المحتمعات القديمة تمارس نوعا من التنظيم 
السياسى والاجتماعى ونطلق عليه اسم الديمقراطية » ثم تعاقبت الأجيال 
وتسدات الظروف فسار كل ممجتمع فى طريق اقنضتنه الظروف الخاصة به » 
وتوالك. الكسداثك وقاسك الغورات. والاقلؤبات وحدلك روف وييكات: 
عي 7 حت جديدة من النشناط ف صساة الآفر ادع كما 0 أديان 
قاصت ا وأفكار اجتتماعية 2 جديدة » منها ما ار ف 5 
منءاددة ورن اللأرض فاستقت منها شهءوب ما إنتلاءم مسح حاحاتها 
ومقتضيات بيئتها » أو نيذتنها وعارضتها شعوب أخرى سبب أو لعادة 


ا شيعها نه ©» 


مفهوم المديمقر اطية : 
ومن, ثم أصسبح معهو م الديمقراطية مرئاأ اسم لألوان مختامة من 
التنظيم < تقف عند حرد م بو أصبحنا عاجز «ن عن تحد دل معذى دقضدق علمى 
واضح لماهضة الديمقراطية ولهذا عمدت مؤتمرات دولية عد دده للعلوم 
السدناسية 6 م قم الشلاسفة من 0 0 وأئمة عم الساسة قف 
وبقى امظط الديمقراطية 7 حنتى اليوم على مفهو مأ غير محدود » وبطاق 
على نظم تنباين وانختتلف تمام اللاختلاف فى أسلوب الحكم ودرجة تمرس 
ابذفر اد ده من ح.رثكت آنه حقهم كما هو الدأساس القديم لمكرة الديمقراطية 
نجاد الدول ال الحدكة ا تفسها دمقرطيات شعءيية وتعنى 
مع آننا 5 أن 8 7 الدول 56 0 ار بادك الشعخصية ه ومن 
ناحية أخرى تحد دول" تطلق على نصسها اسم دول العالم التحر » ومع ذلك 
يسودها نوع من التنظيم السياسى يضع السلطة'فى أيدى فريق من ذوى 


فا 


اءة/ا سدم 


النفوذ المصادف أو الطبقى ٠‏ ونحد دوان" أخرى بسو دها نظام االأحزاب 
والاتنخابات والبرلمانات » وتسودها من الناحية النظرية المساواة قف 


بصورة عماية ترتكب شتى ألوات الضعط والاساءة الى آفراد الشدعب 


ى/_ 
اسم حكم الأغلسة ٠‏ 


هذا المثال وغيره كتين دو ضحح أن الخيدرات والتحارب العملية ف 
ميدان الحياة الاجتماعية تختلف باختلاف المجتدعات واختلاف المفاهيم 
الذي تضف.ها المجتمعات على ظاهرة احتماعبسة أو حالة معينة ٠‏ فلحاد 
أسا ليب مشباينة بطلق عليها أسم واحيد مسععم أنها تختلهءفى قَ وك 7 من 
التفاصيل ٠»‏ وقد تختلف أحما نا قَ الجوهر و بخاصة اذا حجاء هذا الممهو م 
ممتز حا أو متأثرا بمثل اوقيم وفقلسمات معادرة لامثل والقيم والهلسيمهات 

وضع تعريف عامى النعاون : 

دكون جامعا مائعا » فقد نشيا التعباوت مجرد فكرة وقلسفة اجتماعية معينة 
ضوء التجارب العملية والظروف المحيطة : ثم أظهرت التجارب نواحى 
جديدة فى مفهوم التعاون واختلفت التطبيقات باختلاف المجتمعات » ثم 
تبلورت الأفكار المستوحاة من التجارب فآخذت طابع مثل جديدة يطلق 
عليها اسم 2 التعاود. ع« م سارت بعض الدول 3 طردق يختلف عن الدئ 
سار فيه غيرها من الدول » فنحح البعض وفشل الآخر ثم جاء الباحثون 
واللدار سووادكد وعلماء اللاقتصاد والاجتماع بعد حوالى قرت من التدارب 
التعاوئشية وحاولوا وصعح تعر دف شامل للتعاون » فوحدوا أنفسهم أمام 
عدد كبير من « النظم » والفلسفات والأفكار والتجارب والتعريفات 


2 خم لد 


واللاصطلاحات النى وضهها السابقون ٠‏ فوقفوا حائرين ازاء وضع تعر يمضه 
والتجارب والملشروعات والؤأفكار التعاونية « ولكن مون حسسي ون حظط «المثل 
الممهوم العام لكلمتى التعاوت والروح التعاو نيه ء ؤائه على الرغم من 
اختلافهما ى بعض التفصيالات التطبيقية » لا تتءعارض فى الجوهر » وهذا 
مما ساعد على اتتشار الدراسات التعاونية وعلى استمرار فكرة التعاون 
من حريرث هى أسلوب صالح لتنظيم حصاة ل لجماعة « 


معنى النعاون : 


اذا نظرنا الى الألفاظ من حيث تأثيرها النفسى فى سامعها أو من 
حيث مدلولها الذهنى وما يرتنبط بها من خير أو شر ء وجدنا أن كلمة 
التعداون من المشتقاتالتى تترك نوعا من الاستحابة النفسية الطسة ف الفردء 
وتوقغل فيه شعورا آخلاقيا ابجابيا(١) ٠‏ فالعون والمعونة والاعانة والمعاونة 
كلها الفاط. عدق. علق غدل طب سذيه قزد لالخ م أو مافة والخرى: + 
أو عادة أفراد أو جماعات ٠‏ ولهذا كان لهذه الكلمة من الوقع النفسى 
ما يرتاح اليه الضمير ء لأتها تعطى على التو فكرة التضامن والتساند 
واأنتءعاضد » وما يسنتتبع ذلك من معانى القوة والايثار دون الأثرة وما اليها 
من المعانى التى تتصل بالنزعة » كما تثرك انطياعا ذهنيا يضع العمل 
المشترك من أجل تحقيق تنيجة ايجابية فى اطار أخلاقى جميل » اذ يندر 


)١(‏ مثال ذلك كلمات الرحمة والشفقة والعطف ‏ فلكها مدلولات خيرة 
أخلا قية بخللاف كلمات « البطشش » و « الاعتداء » و « الابذاء » فهى 
تعترن فى ذهن الفرد بمعان غير أخلاقية لما تنطوى عليه من شر . 


إياف 


لد الم لد 


أن يقترد لمظ « التعاون » فى الذهرن بالعمل المشسترك من أجل غاربة(؟) 


منكرة أو حجر دمة اجتماعية » وما الي ذلك من آلوان الشر ٠‏ 


ونظرا لما لهذه الكلمة من وقع طيب على آسماع الأفراد » تجدها 
ريا هاما ىق القلسقات الاجتماعية والأخلاقية 6 دل اصبيهة ف شتى 
الشعارات والدعوات السياسية آكثر الكلمات دورانا على الألسنة » أن 
هده الشعارات والدعوات تقوم على التجارب بين الأفراد » وتضافر 
الجهود من أجل تحقيق المصلحة العامة او المتبادلة » وما من عاقل يرفض 
« التعاون من أجل الخير المتبادل » وما من كلمة تحمل من الاغراء بالعمل 
الجماعى مثل ما تحمل كلمة « التعاون » ٠.‏ 


واذا رجعنا الى هذه الكلمة ىف اللعات المشتقة من اللازينية » وجدناها 
تعطى معنى صريحا للعمل المشتئرك » فكلمة ويمروبيه-ون الانجليزبة » 
أو كلمة «ممصدموتن الفر نسية » مكونة من مقطعين : امح ومعناها 
ف اللاتينية(؟) « مع »> أو « معا » أو « بالتبادل » أو « بالاشتراك » , 
و كلمة مخ دعم 0 9 بمعنى يعمل ) با للاتيدية تتدموع0 م والعمل وتصرن 
وفى الألمانية نجد كل المرادفات لكلمة التعاوث قعطى فكرة والعمل المشترك 
مثل ( صوع حمر أى يعمل مع) وكلمة( ع عتم عمعصوهونج أى العمل 


سيو با و كلمة 11© لطت 201 م5 نا ينعمس المعنى() 5 


)١(‏ عادة بطلاق على هذا العمل لفل التاآمر لب وواضح أن كلمة التاآمر 

يغلب عليها الاتفاق على عمل من أجل تحقيق هدف اتقلابى أو ضار بالفرد 
5 الح 5 
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(ع5- نشاة الفكر التعاونى ) 





ونظرا لما يحب أن ينطوى عليه معنى «التهاون» فى رآينا من الابحاء 
بفعل الخير » والتاازر عليه » نجد الأديان والشرائعم تحث عليه من حيث 
آنه أسلوب يحب اتباعه فى هذه الحياة » وفى معاملات الانسان لأخيه 
الانسان ٠‏ خفى الديانة المسيحية اشارات وتوجيهات ندعو الى التعاون مثل 
«احملوا بعضكم "ثقال بعض» و «مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحندا» 
«لانظر الانساث الى ما هو لئفسة بل الع ما هو للآخرين أيضا» ه وق 
الدون الاسلامى يقول. الله تعالى فى كتابه الكريم : « وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا نعاو نوا على الاثم والعدوان» وشول : «واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا» ٠‏ وويقول النبى صلى الله عليه وسلم : «الله فى عون العبد 
ما دام العيد فى عون أخيه» و «خير الناس أنفعهم للناس» و «بد الله 
مع الجماعة» بو «اث الله بحب من عبده اذا كان بين أصحا به أن ل" إتميز 
عليهم » فالأديان(١) ‏ وهى أعلى مراتب المثل اخلاقية والاجتماعية 
التى نتخذ منها اله رد فلسفته فى الحياة ب تحث على التعاون والعمل 
المشتترك من آجل خير الجماعة ٠‏ 


وكما ندعو الأديان الى التعاون وتحث عليه م نحده كذالك من الأركان 
الهامة التى استندت اليها الفلسفات السياسية كما عر فناها » و كما نقلها الينا 
مؤرخو المذاهب والفلسفات السياسية القديمة ٠‏ ففى المجتمع الاغريقى 
القديم » كان التعاوث على الرغم من مساوىء الرق والنزرعات الاتمصالية 
انتى آدت الى اسلامرار الصراع بين الو.حدات السنياسية ) المدن ( ف هذا 





.ا١1)‏ وهكذا ورددتكت مثل هذه المعانى ف جميبع الأديان السماوية ٠.‏ 


يه 


لس #اخ/ اسلم 


كانت سائدة بالفعل » فقد ظلت فكرة استمتاع كل مواطن بحق المشاركة 
فى شئون مجتمع متجانس هى الطايع المميز 'لاتجاهات المكرة الاغر يقى(١)‏ 
وق تطاق هذه الحدود لفعرة الشياة المتركة المحاسة فى ال مدن 
الاغريقية » برزت فى ذهن الاغريق دعامتان متلازمتان يقوم عليهما كل 
نظام سياسى لهم » وهما الحرية واضرام القانون(؟) وهذا دونث شك يبدل 
على اعتراف المجتمع بضرورة التضامن من حيث آته خير وسيلة للوصول 
الى التنظيم السياسى الأمثل حيث الحرية « الاجتماعية » مكفولة » وحيث 
القانون المنظم لحياة الجماعة محترم » وى هذا يقول المورخ السياسى 
جورج سابين ولقد كانت آوجه نشاط المدئية الاغريقية تردى عن طريق 
تطوع المواطنين بالتءماون وكان محور هذه المعاونة هو حرية بحث 
السياسة العامة ومناقشتها من جميع نواحيها(؟) ٠‏ 


وهنا .نضح لنا مظهر اجتماعى من مظاهر التعاون © وهو المناقشة 
البناءة الرشيدة العاقلة » والاعتراف بأنها أفضل وسيلة لأعيداق المسائن 
الهامة والعمل على تنفيذها » ومعنى الايمسان بضرورة التعاون اعتراف 
المجتمع بآن خير الوسائل للتنظيم الاجتماعى وأحسن النظم السياسية 
لا بد أن تولد عن جهد مشترك لأشخاص عديدين » وقد كان لهذا 
الابمان الفضل الأول فى جعل مدينة أثينا الاغريقية مهدا للفلسفة السياسيةء 


ثم ان فلاسفة الاغريقتصوروا النظم المثلى للحياة الاجتماعية أشادوا 
بالحوانب العملية والأخلاقية للتعاون الاجتماعى ٠‏ ومنهم من تعمق ىف 





) جورج سابين ©» نطور الفكر السياسى ( ترجمة جلال العروسى‎ )١( 
. 1١8م مطعة العارف صفحة‎ 

(؟) صفحة ١5‏ من المرجع السابق . 

(9) صفحة ١9‏ من كتاب جورج سابين - تنطور الفكر السياسى ( ترجمة 
خلال المرومين ) مطيفة المعبار ف . 


0 01 ا 


حزئيات اأحدياة الاقتصادية فى المجتمع ليستنتج أن التعاون هو الأساس 
الدف تبلى, عليه الحياة(١)‏ 6 فلسقة أفبلاطون مثثلا نحجداه يقول «| ن3الحماءات 
ذلهرت قبل كل شىء تنيجة للحاجات البشرية التى لا يمكن اشياعها الا حين 
حكمل بعضوم دعضا »> خللنا س0 حاحات اكتميس 8 »+ وال كه يوجد من مستطيع 
العيش على آساس الاكتفاء الذاتى » ومن ثم كان لزاما آن ينشد كل من 
الآخر العواك والمادلة 09 آي ش 


على آن هذه المبادلة التى يعنيها أفلاطون ليست قاصرة على الميادلة 
الاقتصادية فانه يتخيلها علئ آساس أنها المجال الاجتماعى الواسع لاجراء 
تحليل عام يشمل كل صور اتصال الناس يعضهم ببعض ف المجتمع » 
فحيثما توجد الجماعة فهناك حتما نوع من اشباع الحاجات ومن تبادل 
الخدمات لتحقيق هذه الغابة ٠‏ وكلما اتسع نطاق التماون اللاجتماعى 
( آو التبادل والمنافع المتيادلة. ) قرب المجتمع ممن التنظيم الأمثل » وبمثل 


هذا التصور 22 ألقى أفالاطون ضوءا على ناحصة من تواحى الجماعة عدده 


على أساس آنها نظام الخدمات بوم قله كلل عضو بقدر من الأخذد والعطاءء» 
بمعنى أن عليه خدمات يجب أن ورد بها بالتعاون مع غيره » واذا كانت 
الدولة تكفل له الجر بة قفليس العردض من, ذلك محرد لمعه بارادة دراه 4 


)١(‏ وهذا طبعا مع الاعتراف بما وقع فيه بعضهم من أخطاء ‏ أو ماتادوا 
به من آراء قد بنبذها المجتمع الحديث كالاعتراف بتظام الرق أو شديوعية 
الزواج والملكية عند أفلاطون .> 

(؟) الدكتور عبد الرحمن بدوى : أفلاطون ‏ مكتبة النهضة ( ١5658‏ ) 
صفحة لم١1١ "9١‏ . 

(90) صفحة 57959 من المرجع السابق . 


1 


التكوينى فآبرز ظاهرة التعاون فيه على آنها حقيقة لابد منها ف تكوينهء 
ووصف الانسان بآنه حيواكن سياسى » وكان يعنى بذلك أنه مدنى 
واجتماعى بالطبع « ذلك لأن الانسان لا يمكن أن ينصور وده منعءزلا 
مطلقا م ولهذا فازيد أن موحد فى جماعة 0 + وبرى آرسطو أن الأسرة 
الا العرد ‏ هى الوحدة الرئيسية فى المجدمع . والأسرة مع غيرها من 
الأسر تنتكون منها القرية » واذا تعددت حاجات القرية » واحتتاجت الى 
غيرها من القرى 'نتكونت عن ذلك الدولة » ومهنى هذا أن أرسطو يرى 
المج تمع والدولة لا يمكن لاحدهما أن يقوم الا على أساس من التعاون 
بين الأفراد » ولولا هذا التعاون لما كان مجتمع ٠‏ 


هذه الغفلسفات السدياسية القددمه 7< تزال التبراسن الذق تهتدى به 
النظريات الحديثة فى التنظيم السياسى على الرغم من تغير الظروف والبيئات 
والأفكار « فماأ دام هناك محم و قنظطيم سياسى أ فان التعاوواكث الاجتماعى 
تكوين المجتمع الوا<اد ورئط أذر اده بعضهم دسعض ق الدولة > 2 ويعنى 
وتحضها على توثيق أواصر صلاتها والتمسنك بكياتها السياسى ٠ )١(»‏ 
ويلاحظ أن لدول الديمقراطة الحدشة وان كانت تأخذ ببعض مثل 
الديمقراطية الأولى التى سادت العصر الذهبى لنظام المدنية » اثلا أنها 
قف اليوم عاحجزة عن تطبيق تلك المثن وتحقيقها ف الناحية العلمية - 


صحيح أنه قامت ثورات ضك الامتتداد فى عدد من الدول » و مومحم 


(9) دكتور احمد سويلم العمرى ) : بحوث فى السياسة (الانتجلو )١568‏ 
صفحة وحم ٠.‏ 


أن غالبية الحكومات الحديثة قد اعترفت يمثل حقوق الانسان التى أعلنتها 
الثورة الفرنسية » وصحيح أنه تنوجد حكومات برلمانية اتنخابية فى أغلب 
الدول تنطلق على نظمها اسم الديمقراضة ٠٠‏ ولكننا اذا دققنا النظفر 
وعمقنا البحث , وجدنا أن هذه الديمقراطيات الحديثة تشوبها مسساوىء 
اجتماعية تتفاوت درجاتها ولا تزال هذه المساوىء ف اتتظار الحلول 
للوصول الى الأهداف الحقة التى تعبر عنها كلمة الديمقراطية ٠‏ 


ذلك لأآت الأثل العاءا للديمقراطية لا 'تتنحقق الا حرث تتحقق الحرية 
والمساواة ويتحقق حكم الشعب بحيث يكون خاليا من استبداد طبقةمعينة 
أو تسلط فتئة أو طائفة » وبحيث تسود فته المساواة المطلقة بين الأفراد ف 
الحقوق والواجبات وفرص الحياة » حتتى .شعر كل بذاته وكرامته » وقد 
نححت الديمقراطيات النيابية الحديثة فى تحقيق نو عمن المساواة السياسية 
فى ظل النظم البرلمانية » ولكن أغليها مازال بعيدا عن تحقيق المساواة 
الاقتصادية بين أفراد المجتمع الواحد(') + ولا يمكن أن تقوم ديمقراطية 
حقة ما دامت هذه الفوارق الصارخة فى فرص الكسب والتعليم قائمة » 
وما دامت الأقاية المتخمة نظفر من الحكومات بمزهد من الرغد والرفاهية » 
بيئما كدح الملادين من سواد الشعب لكسب ما يقل فى الأحيان عن سد 
الأرمق ٠‏ فالديمقراطية ليست محرد اعطاء حق الاتتخاب على اسس 


جغراقية » ولا هى محرد احتساب أرقام الأغلبية والأقلية » وكل نظام حكم 


)١(‏ بضيق المجال فى هذه اللمقدمة القصيرة عن سرد تفاصيل نقاط 
الضعف فى الدبمقراطيات الحدثة براجع على سبيل المثال ب دكتور محمد 
عبد الله عنان . المذاهب الاحتماعية الحديثة (ثه؟١‏ ) صفحات 5959 4507 
ودكتور محمد بحيى عويسسى . الاشتراكية ( المعارفا 280ه56١‏ ) صفحات 
1 ه5 ودكتور بطرس غالى ودكتور خيرى عيسى . المدخل فى علم 
السسياسة ( الاأنحلو ١969‏ ) صفحات همه" ب 5]'ة”5” . ْ 


إن 


لس #اح سدم 


عليه اسم الديمقراطية ٠‏ 


530 


ثم ان اللاحساس أو الأعتراف نواحى الضعف فى الديمقراطيات 
الرأسمالية الحديثة شير فى نفوس الأفراد مشضاعر متباينة » كاندمالاات 
الغضب التى تولد الرغبة فى الثورة على الأوضاع القاثمة » ومنها ما هو 
أقل انمعالا فيكتفى باعألان الصيحة مناديا بضرورة اللاص لاح والتهديد 
بالعواقب الوخيمة اذا تماقمست الامور » وكالشعور بالضءف أو العجز 
عن المقاومة أو المطالية بالاصلاح أو الأمل قبه » قيبحد صاحيه ف فضائل 
الدين مسدة أو مدعاة للقذوع والصير واتتظار اصلاح الحال من الله ء 
وقد نحرف الشعور بصاحيه الى القاء المسئولية على الحكومة » فيرى أن 
من واجبها تغيير النظام الاجتماعى القائم ناسيا أو متناسيا أن الحكومات 
قد تتكون من أفراد ينتمون الى طبقة تجد مصلحتها فى بقاء الحال على ما 
هو عليه ٠٠‏ ومن الوات هذه المشاعر مأ مدفع فردا أو عدة آفراد الى التمكير 
فى مصلحة الطائمة التى ينتمى اليها دون الاهتمام بغيره من أفراد أو 
طوائف المجتمع ه وآخيرا هناك المشاعر التى تنولد الرغية فى الأخد بمبداً 
« لا سبيل الاصالاح الجماعة الا اذا أصلحت امورها(١)‏ بنفسها » وهذا 
يفسر بمعنى القيام بعمل ابجابى مشترك يعتمد فيه الجميع على جهودهم 
المتضافرة ٠‏ : 
وهكذا تولدت الاتجاهات المختلفة 'للاصلاح مساوىء الديمقراطية 
الرآسمالية الحديثة +٠‏ فكان منها الاتجاهات الثورية كالشيوعية المار كسية 
والاشتراكية السندكالية(”) ٠‏ وكان منها الاتجاهات الحربية شبه الثورية 
5000522 ماه صعط؟ طاعط عطهبية مومطة صاعط ههه 
(؟) الاشتراكية السندكالية » هى الاشتراكية النقابية وهى نوع من 
االاشتراكية الثورية . 


سبد للم لد 


التى تكتفى بالثورة الكلامية وتحاهر بضرورة الاصلاح + والاتجاهات 
المشدوبة بالئزعة الدينية التى تحاول المج بين مبادىء اللاصلاح المادى 
والمثل الأخلافية ٠‏ والأفكار التى تنادى بالتدخل المياشر الايجابى بواسطة 
الحكومة فى جمرع القطاعات الاقتصادية الهامة » ومظورها أحزاب العمال 
و الفلاحين والنقابيين وغيرها من الطوائف والهيئات التى يقتصر نشاطها 
على محيط مصالحها الخاصة ولا إيتعداه الى مصالح بقية أفراد المجتمع 
++ ثم كان منها الفكر التعاو نى وهو يقوم على آأساس تضافر الأفراد 
ويذلهم الجهد المشنترك ليساعدوا نفسهم بأنفسهم ولكى بحققوا هدذفا 
عقر 5 بعض النظر عن ميولهم الطائفية أو العنصرية أو المهنية . 


ونس تخلص ممأ سدق آن النعاون د معلى تضاذر الجهود للعمل الجماعى 
واتحقيق هدف مشترك قديم قدم الحضارة اما تطبيقه على جمعيات 
تعاونية كتلك التي نشاهدها اليوم 4 فير جع تار بخه الين الثورة ١م‏ شاعية 
وما تمخضت عنها عن مساوىء اجتماعية ٠‏ 


لقد كانت الجهود السابقة فى مضمار التعاون محاولات من التنظيم 
الاقتصادى تقوم ف نطاق ضيق ولهدف محدود ‏ ولم تئرك وراءها آثرا 
فكربا بخلق حركة اجنتماعية » فمثلا كان سوء الحال ,مدقع المحبين للاصلاح 
وأهل الخير الى محاولة مسباعدة الفقراء بشراء مواد غذائية وتوصلها 
اليهم حيث تباع بسعر التكلفة أو بيناء مطاحن للغلال يستعملونها دون 
مقادل وما الى ذلك من الخدمات والمساعدات الانسانة ٠‏ 


الحديثة نظرة عاجلة على الأوضاع الى خلفتها الثورة الص مشاعية والاثار 
الاجتماعية المسئة الى كانت الون حك كبير الدافعم المباشير لقيام الحركة 


٠و‎ 


سم الهلكم لد 


التعاونية ٠‏ وعالجنا الكثار ف الدول التى تآثرت قوة أو ضعفا بالتظور 
الصناعى » وتناولنا ما حدث فى درريطانيا بشىء من التفصيل لأنها كانت أكثر 
الدول تآثرا بمساوىء الثورة الصناعية وممحاستها ٠‏ لأن الحركة التعاونية 
التى نات فيها سرعان ما صارت الهدى المكرى الذى سارت عليه حركات 
أخرى ف شتى دول العالم ذلك لأن قادة الفكر التماونى فى انجلترا بما 
كان ديهم من جرآة فكرية فى عصر كان يسخر ببجهودهم وآرائهم كشفوا 
دون قصد عن نواحى الضءف فى النتائمج الفعلية لتطبيق المفاهيم المختلفة 


وسنورد فيما يلى بعض النصوص الانجليزية للتعاريف التى وردت 
فى كثنابات مشاهير الباحثين فى التعاوان مع ترجمة عربية لها » لنظهر مدى 2 
تاوت المماهيم دين تعر نف وآخر © ومع ذلك نرى آن دراسة التعاوز. 
لن تستفيد كثيرا من نقد هذه التعريفات أو الاشادة بها » ولا من عسل 
مفاضلة ينها على أساس أن بعضها أكثر شمونله « لأنواع » التءعاون من 
عيره » وبعضها ينطوى على قصور فى مفهومه لأنه تجاهل هذا الجاف 
أو ذاك وكل ما سنستعيده من ذلك هو استخالاص الخصائص المشتركة ى 
هذه التعاريف واستنتاج الظاهرة الغالبة على ماهية التنظيم التعاونى ع 
وسننظر بعد ذلك فيما بقى من الاضافات التفصيلية التى آوردها كل على 
حسب مفهو م التعاون عضده وتقديره لا إشترط أن إشوافر فى التنظيم 
التعاونى + فان كانت هذه الاضافات الا تتعارض مع الجوهر العام لمبدآ 
التعاون تلقيناها بالقبول أما اذا كانت هذه الاضافات والتفصيلات من قبيل 
ال مباذئء الح تحكم ادارة: المشروغات التعاونية » فقد جعلدها مو سسع 
اهتمامنا فى بحؤث آخرى ؛ ولهذا أغفالنا الاشارة اليها هنا » وسنجد من 


نم اشاب 


بين التعاريف التتى سنوردها فيما يلى ‏ تعريفات يظهر عليها الاهتسام, 
للاصلاح الاجتماعى و بءعضهم تعرقه ويصفه بماهيته كما هو موحود بالمعل. 
ق بعص الدول 6 و بعضهم بهم بالحافبف النارى 4 فيعرف التعاوت من حيرثك 
اسم التعاودت 4 وق تهائة هذه المقدمة سشو رد حدولا عحمع الخصائص, 
الاقتصاد به الر كبسدية للمشروعات التعاونبة كما وردتث فى التعر هات التي 
أوردها الكتاب ف مو ضوع التعاوت +٠‏ 


مادق 
خاص ابعص التعاريف الحدثة عاونث 


م وردتث ف كتايات الياحثين ف الدماوت 


110/01 07 /ى 


ملسم ثلالة ‏ لد 


التنظيمات التعصاونية تنظيمات 
شعبية ©» تسسلة تسستطيع أن تقوم دور 
مؤثر وفعال فى التمكين للديمقراطية 
السليمة . ان هذه التنظيمات لاند 
انه اتسكون. قوى تعشكامة فى سياددى 
العمل الوطنى الديمقراطى » وأن 
نموها معين لا بنضب للقيادات 
الواعية الح اتلفسن باصنايفها اضر 
أعصاب الجماهير وتثشعر بقوة 


ان تعاونيات الفلاحين فضلاً عن 
ديمقراطية قادرة على ائنتعر ف على 
مشاكل الفلاحين وعلى استكشاف 
حلولها . 


5-05 01ا 20 عته هع حزان رعومن 0 
حلت 1217 لم لطت ,رعصده أتوع خصو 
طد د أه2 [صتأصعسائصة حمسن هجستعوقه 
تت بط 1ه مدت 01 طتنات5 . وسطتاه رمع 
كه الوذه لوانامطة جمهط17 
-©ص ؟ه مك261 5ناواهه7 هط جز وعرة؟ 
2© لمعنه ح1أونعوورعة [مصهة 
-1:» © 2051068م كمع ممه اعون 
23 عط ه11 مج2ننهوه لأووع1 
قطا فاع13 :19أعه2 نل عمط منطدعهمسه1 
عطة 01 وعقدمووه2 لمن مفدونامههة 
.1110555 


عأن2 156 ننهن2م عمتزمط عمل زمو8 
©0326 01178 72عورزووت 0 ومع منن؟ ‏ حعط1ا 
20110125 اوجن معناو نعو حوره ل 
:560:7 تتدجه وستعتصومه28 أه و[اطهن 
:اعمتاتته1 هقلطأ أه قفمنو[طممم مرلا 


الميلتاق 


1عةطةظ [عممصوه 


256510 نعط لم 1م مهجم عوطت امددوتاى11 ميلد 


-ناجزه2 01 كوم نط و © تدده تنى 3 ©ط1 1ه ه56551 1ى تاي تتومسة مقطأ ين برودون بر 


اقتصادى ضمن نظام المنافسسة بهدف 
الن. الاصسلاح. الكلن. آى الجيوك 
لنتائج سوع توزبع الثروة 


٠ 3 2‏ [- | هوه 


تتتات ووووهن 0 


1962 تجسللة دويدن2 ننن1 


قا صتخأه أنمو5قه حو حتاو عجوو 0 ذه 
طعنكمة> ذزنه نا بطتاقصة عنسردمصمعه ‏ صن 
©16 له عدوأة5 وملالوزعدهج مط ستطخشيب 
1< ركيت اأن 1‏ فصقو 
#ااتمم د ععنه واآمطيهب 
151111111 هط أه عدو ن1اعة :21 عصصة 


. «طتاموجد “جم 


11 عم ورم 
ه22 إهط ‏ ا عطا 


كه سوقط" عقصده:12هع2 عحصوط نعاوتاي لتتطم1ات17 وستتطج 


.18 مص ,1948 .10 ,ننه 1وستطعه تايا ,كزمدت ااطصحدع .كي ببمن1 


لد #5 سهد 


التعاون : نظام اقتصادى ينيثق من 
الملصلحة المباشره للأفراد القائمين به 
لاشباع حاجاتهم من الس لخ 
والخدمات ويتخذ شكل مشروعات 
حرة شيمها من برددون الاستقادة 
من العمليات والتشاط المذى تقوم 
به تلك المشروعات بقصد تحسسين 
حالتهم الاقتسادية أو ممارسة 
هته 1 .. 


انعريه أورث 


عتدنعطمعهة عه 15 ده أاستعجمه20» 

أعه< أن هط أن كلاه 3أ215ه ممتولع 
معوطة كه #صصمم عط ده رذأوه5 121 
-362د عست 90048 لذ وممتأمدرك تمر 
ع1 د©متتاكقه 15 الطعناه5 هه 5عم 1م 
تط :5ه 5ومطاعلات عند مم15 أه لده1 
خط ع«زومك عمطبد مقفمطة عوط أمعطة1 


ا فصت دمو نوعهجره عط أه عمقلا مع1ا210 


عن مط عهععاعفمطعط 1‏ عه11 تلاعت 
لطم 21 اعصطند ففمط:ة عوط ده مهجم 
:اعباط آه ©#ومصتتاص هطة اه1 112105 

1101 7 تاععه لأهط1 كد 


مصع © هه مدق 


ع7صعرده 2‏ .[ : بحط لومملقصمط ,كعدعاآطهء2 قده كلهه1 وحتاوعمومه9 
2 .2 7 عن اعوطع د11 ...خملا 171 محتى عمجه © مطل : عوط لعطه 1اطتط 


1 و اسه 1 الر فاهية 
الاقتصادية للسكان ‏ ان اهم وأعمق 
اخلاقى أعلى بأن تحمل أعضاء 
تجعل مرذههسم رجالا ونساء أفضل . 
( بقصد خلق مواطنين صالحين ) 


عمط أط معد اه عط اطع مدع ه220 ممل» 
منة( ععوقطه غخصصىةت«تمصططظ1 ع2ممد ك1 
لمج متومنتمصطهه© ‏ قطة ععمعمموت2ق طآة 1:5 
ووم 115 لط 1أص]1بنادصرمم هطة أه علت1 
كذ ته خصص 1أتصنوذ1ه 4ممه أحى هط 11 
آأستممه عمطنوتط > ة1 غ3 هقمله” 15 
عط عععأاعدط د ش16 رلتمفصصة5 20-1 
دوج بعتن نعفصوهه هط أه هدع ط عاط 
عورد همه بمعتعنأهعأ1قأ ج17ممد 0161165 
للت بعبووطه كقصه ‏ ,تصن سعده 0د 
هسه مت جعصد عامط 


معمعده نوه 1 تمده ده 5 


لج ممه 2 حجن تامجه © : حدهعة 01161634 . 
2 لم2 ,947 ,عاحتمسصمدصهء8آ ,دووه طدهعوصومت ,22396 ددهسفاوعرظ .كه : و8 





م ©# ند 


ان الذى بضفغى صفة التعاونية 
بالتعاون الى هرتبة مبذدا للتنظيم 
اليدعم ويسستخدم ىَّ تحفيق تلك 
الأاهداف التى من أجلها قام المشروع 


هل وتكنر 


120411112 عه ومععأاممم +حط7قة» 
عكت2هعط1اعه ‏ عطذة 15 ععتاتىععصوموه 
هط م1 ططه ا اممعصزامه هن وتات زوق 
-33هق2ه 5ه ماصتعصتاعم ى أن فم نواه 
حصدك كه لم«عهاوه1 هط ج11 ممتامهض 
-760115 أه عومصتتام هط عن1 وجنام 
لهأت عط نم1 وات طه عقصطا يصذ 
©12عله110611 خط طعتنطمد أه يوضة 
«وطاعط ماصة قم 1لهه مطموط عمط 


15 112166 »م جعتاس مج © مس777 177.2 مد 2111 2 


1 التعاونيات هى ١‏ لنظم الا قتصادبة 
النى تحاول عن طريق مشروع 
حجماعى أن تدعم أو تكمبل النشقشاط 
التحصيلى أو الاستهلاكى لأعضاتئها 
.نقصد الرغية فى الحصول على 


أشياء 


بروفسور روبرت ليفمان 


عضا >2 مع تاه عجرموه ‏ قط" » 

طعتطجيد 
مه هه لطأسعنبتوعط: 
17 10 خم محطعناطمنأهه 
-002510112 كه ج112 زه لوعت مأك اص طنمه 
«215ط لدعم امعط آأه مم11 يزاعت يذ 


ع كمه 1 مم طوعه 
2115 


61 1 


31 +- 2همطه5 21 .1م22 


محا تأنه عجره ه00 آه جهههط1 علتسصنم ه85 : ورم اند 0 


الجمعية التعاونية مشروع بمتلكه 
الافراد ادبن مهرد بخدماته - 


لوي امم سن براي 
بنسبة معاملاتهم مع الجمعية . 


6 .و ,مععدونمهء1161 عصمصة5ة 
15 2115 عله كنا نعوووه0» 
عط1ة ه©1 كمهوصواعط طعتطية قأه همه 
قط رقع2712ع5 115 م115 معطعد وأاممحص 
لالأمناعه 561ه<2 طعتطع آأه [وحتصمه 
عطذاخ كمكت 2ع طميعم هط أ[أت طسيبد 
هعأبدط 1515 عم طعتطيد أه مفمتونى 
6 6071122جزه22 12 عط ممم علط ى:+ 
15 1آه عطأاممم عوعط لطعتطمد 1156 عغطة 


. « قمع 71 عه 


تقردر اللجئة الامريكية عن المنعاون بآوربا 


211776 اند 


عمد اج 1 000265131 انه لاتتناوص1 مط1ة 5ه أممرع8 


1237 


.337 .01112 مومسمتاستحط 2-2 4م5151 1123160 ,حدوأوستطعه ا 


.19 .مر 


سد كله بسب 


اللحركة التعاونية هى حركة 


الاختيارى بشراء أو انتاج السلع 
التى بحتاحون اليها أنفعتهم الخاصة 


جيبو ٠س‏ . مونر 


232037112125 ا كتاه7عوصموت عملطاله» 

57011 ,ع115متعاطه ووه واقباط عه 1 
© 12 لععمه1 غناط رد تروعه ند جعل نب 
ظطط #5©تستعصمه بوطعجعطمد رطذني1 
قحه اأصتعووونى وح 0 
دده لاأعط1 ع5 مومتتووعع قم ويعنى 


«2©60 بحعط وويصتط غطة مم1 


حطت تلا 


10-07 تنه اندهش حتاى سعووو 0 
.5 .360 : عوط جدهنةة ونس ممه 
1338 لهت تدده 18/1 ,عع اختسصه كت 27 126 102 لمم موعط 


يمكن القول بصورة عامة بأن 
الجمعية التعاونية الاستهلاكية 
تنتواحد كلما أاحست ميجموعة من 
الأفراد ينان. حاحنيا المتفقة عفنا 
الى الترابط الجماعى بغرض اشباع 
حاجاتها يصورة أفضل عما يمكن 
تحفيقه بالمجهود الفردى لكل منهم 


شارل حبيد 


لمت كه عمعمعمعة لقىنصمط ين ط0ل[له» 

دجمت “50-1619 عكتالهى2عممه ولمساتناه 
5< لمللقتط عه مط حص عوروععة مم1 
00 خعطةا معنا عه ماد 
اذك عهط1 هعطتامهة! ,عمموجع © 
16 مراع 117مم1اوك ع«مطاون: صزوز ممصم 
صعط؛ ‏ ماعط لمهم قفنط؟ «وأفتتوع 
11ت 1011 اط همك واندمه عجعط؟ 


21 2. 


.©7134 كولاه دك 


5# لتع جدود هطةا مره لماك [قصودم" 50 تأ جو وت 015 كدر © 


1ط عمط نآ ©2661 مع جتان جوم هه © هط1 أه أ]كن51 هلز 


1٠‏ .2 .1921 عه 1وعطء سمكز : 1323612 حتلوجعووووت 


الجمعية التصاونية هى جمعية 
هدفها التجارة المنشتركة تنشا فى 
دائما بروح من أفكار الذات وبشرط 
أن جميع من يقبلون القيام بواجبات 
العضوية يقتس مون ( الأرباح ) 


ناج هطأ عجن رنهن1توعووونت ركه 


0211201172 معسنوت:؟1 أصندهز أه وعمم 
:11-7 حتوكه فقت علمعم؟ عطا معدم 
ضه 2711اصر5 طق اعقطن من هذ ويمعنكان 
-©:223 متهن مطعد 1لهت غصطة فمحدهوة ماده 


© يميهم11ب1كلقل معطا عمطناوقه ه11 لممصمم 


ند #اية امد 


العائدة كل بنسية مدى تعامله مع 
الجمعية . ش 


برو فسسور ٠‏ سر بدن »+ فاى 


عة 2980 115ز عفتنمطه وتطع مط سمدم 
طة ععدوعك هط1 هذ حرو :وموم ع1 
تأع15 كه عدند ععأاممد بجعط؛ طعنطيي 

. «لقن 1ك تتكومجهوى. 


8 هخ 1 عصحساه7 : لموعطلر نمه ©1022 أت نهنأ جوج و ليون اك 


اختيارية من المشترين أو البائلعين 
الأسعار بالنسبة للشارين والبائعين 
ب وذلك عن طربق تنظيم المتشروع 
الخاص بهم اما للشراء أو للبيع . 


مريانو مريانى 


.8 .1948 مسمقده.ة : ععووظ8 ممليو؟ع 


15 0101101 5ق تكأأن اتعمبون0) الم 
ع1 آ© حندهتاماعوهققن بتوأص ناوي ى 
:ص1 كه 5 أه 15عكمطوقتادط 
ذه عطة طتتم عقوني حعمطان أن حونو 
همهتت 5 عد متام عمط عبوعطم وص و1 
11 وستابدعقاطعه همح مفون تج مجعم 1أمو 
دبعن عتعطة قن 111 نه روط 
الاتخط ه15 و71 1أمممرهه2 مم تميواريم 
« 14[لاهه مم1 عه يصة 


ل 0017 رو لان تم تع : 1م280 قمامتدني 


اتتعاونية الاستهلاكية هى جمعية من 


المستهلكين تهدف الى الحصول. 


بطريقة أفضل على كل أو بع ضالسلع 
اللازمة لاشباع حاجاتهم . 


أرد نست بواسون 


21 .2 .ممصوعة 1ه عصمة 


هط لاأعامعوه متتو عووومه ‏ كر 
+7525 هط: 01 022215 حنن1 احم هبافصمه 
حططجت آه 5001م تحنن عت لطوته 
-©7 2 آه مع5وصطتتندص هط ره1 معوع وريه 
تهت [لى 15117اةومعاتصى كنس 2 يوستسيت 
-685-©2 1118م ممه هط أن عهوورمه 
. « 2108 طة بوأقتلهه 10 همع 


وم عوله27 امك 


-شتدمةا8 .مصستعطلات177 .2 اع : بوط نون [عوينء"1 عتاط ه18 معنن عمهوووت وحة" 
1 1925 مقدلا محتاى درمت الم آوصة عماومواء 


(م لا نشأة الفكر التعاونى ) 


00 


'الدمعنية “التمساونية هى منظمة 
اخعياوية من الأفزاد تجمعهم مصلحن 
متننشركة تتشكل ويسير العمل بها 
على اش ديمقراطية بغر ض تزويه 
الأعضاء ( وهم العملاء والممولين ىف 
نفس الوقت ) بخدمات يعر 


0 
3-5 #2 ٠. 
٠ 
رنيو كر‎ 


جامعة كاليفورنيا 


0ك 


15 <ه11ه90550-1 مي نأو تومط همه اله 
حيه., كه وو فك عتطهى جه جه الطناآه 1 1 
11162681 م صنصسهت له طتتمد قطمه5 
36 جدماه لمعات 621 وم 0ع ننه 1 
موت طقتاطر عطة م1 عهط1!1 12:01 
اهدهم أ وع 52117610 وصاعواصصبدة 1< 
ذو تدده مطجهد روج ططهصد 1185 هآ 
5-1 فصت اعمختصم»ه طامط 


.758 مرت 811 .4 .5 (1957) تمده أثا © أه جو 1فدع ماقدكا 


الجمعية التعاونية الاستهلاكية 
على اسسسن ديمقراطية الحصول على 
حاحاتهم عن طر بق العمل المتبادل 
والتوزيع هو خدمة الآافراد ولبسسسن 
الب وحيث يكون المبدا القائم 
( لهذا التنظيم ) هو آداء العمام 
الكفيد بعود بالتجاح وبافضل الجزاء 


جيمس بيتر وارياس 


جده ذلى «عجره 00 كه وماد صضم عمطلا 


منت 11د« عوممموه حي بمطنتاقطهه ‏ ل» 

ددري تعموقه «وتمتطتااه 1 ن ع1 عنحاوعقه 
وعد عومه ‏ عأطرمعج عطة طعتطعد 1 
511551 
صطة موتاعه توتنبتطد طونتصوعطة كمعه25 
مد : “عبده0 2ط عه ومستامط هطةا طعتطم» 
ذ محتاتاطةط15ك 2ت 


لطا و1 عوطالمك 1اته1100 ع 


21 بق 856771 
مر”تتى عهطة ه15 جز لطعتطمة ص مصه ,أأه 1ك[ 
دمد1 [أنالهء115 1ه مده مجحو أتمهم أن جلا 
4د معط هطا ه1 ممم عنده عجذق الصحطه 

ددع لج ريدت 2 


وبعيهت طاح آلا .2 .1 


. #28عطعتاطت12 وعوطنذه<8 © «همه11 يق ع0 دده 10 ووتاى عجره 00 
7 .2 .1947 .سصمقصهءآ1 بع عاجه د11 


سد القبءة ندا 


جدول احصائى عن 
الخصائص الرئيسية المنظمات التعاونية وعدد الكتاب 


|الكسبانمن 
التكليزة الأعساواتية سد مشي وخ 
المنظمة التعاونية . انحاد أفراد 
شرط ااتنفليم الاختيارى للجمعية 
لا تحديد لعدد الأعضاء 
ميدأ تكاقؤ الأاصوات 
المساعدة المتبادلة ر أو العون المتبادل ) 
الخدمات اتعددام دعر التكالفة 
مصالتح العمال عتدحس أساسى ىّ الدنليم المتعاو 2 
المنفلمات التعاونية تحقىق الو فر لأعضائها 
دواع معين من الدنفليم بواسبطة العمال وصغهار رحال الأعمبال 
الاعتماد على النفسى فى الادارة أساس. هام فى التنظيم التعاونى 
التعاون وحدد اجتماعية 
لا تدقع فوائد على أسهم رأس امال 
لو تعبل مساعدة الدولة من ناحية المبدآأ 
بغر ض التعاون مساعدة الدوثة له 


الله كي يه جح جا جد جنا جاح جح جا امسا جاة عمسا مسا اس 


4 


المي ١.‏ سان .سسا .يي لحلا ست 0 لصي 


ببدم ههآا نأا 





الخصائص 1 الكتاب 

رساثة التعاون هى الغاء نظام الارباح ١‏ 
الريس أحد الانعداف الرئيسية للتعاون الانتاجى ١‏ 
روح انكار الفات من الأسسنئ الرئيسية للتعاون ١‏ 
بهد ف التنظيم التعاونى الى المصلحة الثتر فيهية لآفراده ١‏ 
الصلحة المتتركة تدفع الأقراد للانتظام فى الجمعيات التعاونية ١‏ 
التجارة المشتركة ( بالتضامن ) من اسس تنظيم الجمعيات التعاونية ١‏ 
التعاونيات منظمات من البائعين أو المشترين ١‏ 
حق التمتع بخدمات الجمعية التعاونية مقصور على الأعضاء ١‏ 
عدد الاسهم التى يمتلكها العضو محدود ١‏ 
تحخفيض الأإسعار من أهداف الجمعيات التعاونية ١‏ 
من الاهداف الرئيسية للتعناون تحسين الظروف الاقتصادية لأعضائه ١‏ 
سيادة مبادىء العدالة فى الحمعيات التعاونية ١‏ 
عدف الجمعيات التعاونية توفير الخدمات لا تحقيق الربح ١‏ 
الغرض الأاساسى لجمعيات التسويق التهاونية استقرار الأسواقف ١‏ 
المنظمات التعاونية تمثل سبل تصحيح أخطاء التوزيع فى المجتمع | 
يودع العائد بنسسبة المعامللات ١‏ 
يدير الأعضاء الجمعية التهاونية ١‏ 
لايد من دقع عائد للأعضاء حسب معاملاتهم ١‏ 
شترك جميع الاعضاء فى النشاط التعاونى ١‏ 
جميع الموظفين من أعضاء الجمعية التعاونية ١‏ 
١‏ 


يحصبل الأعضاء على الأرباح كما بتحملون فى الخسارد 





9 أأمصه نامصط .17 حه+1 دمتته:«هومه© أن تاتتممهط!' عتمامصهم» +1 
ماصع حصت : أناكن26 مط كه أددهص ةلد اعتمم ص1 4ه لتسمسطتد5 «عزممط!1. 
لخم اممغتام2 عه عونابعه2 هطش صة عبطدمده[تطط كه «مك120 5ه معدوقه مقطا 

(1948 ) .© .2< “وصنخطمعه 177‏ اتعععتنطتا مسأطصدد: 





م/م 


1 صمل 


الملبحت الآول : 
الثويرة الصناعية و آثارها 
فلسفة الملذهب الحر والتطور الصنتاعى 
الممبحت الثانى : 
ظهور الأفكار المناهضة لل رأسمالية 
سوء معاملة أصحاب الاعمال لالعمال 
مساوىء ال رأسمائلية والفكر الاشتراكى :... 
البحت الثاقث : 
بدء التفكير فى التعاون 
انجلتسرا 
روبرت أوين 
أوين ومفهوم الاعانة 
آراء آوين ونظر يانه الاحتماعية 
تعاليم أوين والمشروعات التعاونية ... 
جمعية لندن التعاونية الاقتصادية 
مجخصمع أوربستن 
مجتصسع رالاهين 


ب 


لب0 8*5 لد 


مجتمع كوينوود 
تقدير فلسفة أوين وآثازها 


المبحث الرابع : 


وليم تومسسون 2 35-05 00ل 0 1 5 


العمل مصدر الثروة 0 ٠‏ 
تقدير فلسفة وليم ابوعمتوونت وآثارها 
دكتور وليم كنج ظ 
أهداف وطرق الجمعيات فى رأى كنج .., 
(1) الأصهصنافا ٠ ْ[ ٠.2‏ 
زب) وسيلة تجقيق الأهداف 2.. 
زح حفات الأعفيساء 
ظ الممبحث الخامس : 
تحر بة روتشديل وما بعدها 
تجربة روتشديل 
ما بعد تجرية روتشديل 
الممسحت السادس : 
التعاون فى الدول الصناعية الأخرى 2 
قرنا 
الولايات ااتحدة الأمريكية 
روسيا القيصربة 
السويد والدرويج 


صفحة 


5 
9 


ع سن 


انه 


م 
م 
1١‏ 
1 
115 
1.5 
15 


أ 
ا١ه‏ 


جه 


كذ 
31 
.ا 
ا 
5 


00 


0 


وو ا شك 


اللبحت السابع : 
تعربقات علمية للتعاوت ف 


و ضع تعر بف علمى للتعاون © ... 5ك 0 ل يتا 
معنى اتتعصاون 2 556 5006 كاد 2 5505 ىر 


ملحق سعض التعار نف الحداه. للتعاون ذه 


جدول احصائى عن الخصا نص الر ئيسسية للمنظمات التتعاو نمة بقبة 


ركم الايداع بدار الكتبب هما لسنة ٠ءبيهة‏ 


دار امجي ل للساعة 2١قصراللؤلؤة‏ - ؛ لالت 
ستليئوتفب 5985؟60.هو 





2 


